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و تقديـــرشكر   

الحمد والشكر لله عز وجل الذي تتم بنعمته الصالحات وبفضله تتنزل البركات 

.أن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع  

بهذا لإحاطته " حامد خالد " وكل عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف 

العمل البحثي بالرعاية والتوجيه وأن منحه من وقته وجهده الكثير جزاه الله 

.خيرا  

والشكر الموصول إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة على التكرم بقبول 

.مناقشة هذه العمل وتصويبه  

كما لا يفوتني إيصال الشكر الخالص لمسؤولي الجمعيات البيئية المحلية بولاية 

جمعية أحباب البيئة تبسة ، جمعية : بسة على تعاونهم لإتمام هذه الدراسة ت

جمعية البلدية لإحياء السياحة والتراث الأيادي الخضراء لحماية البيئة، ال

والمحافظة على البيئة بنقرين ، جمعية التحدي بئر العاتر ، جمعية النهوض 

تماعية الشريعةبقرية عين الزقيق العقلة المالحة، جمعية جسور الإج  
يب أو من 

إلى كل من ساعدني وشجعني ولو بكلمة طيبة وقدم لي العون من قر

.بعيد  

 



 

 الإهداء

حِيمِِ نِ الرَّ
ٰ
حْمَـ ـهِ الرَّ

َّ
ِبِسْمِ الل

مًا"ِ...ِ
ْ
ِ زِدْنِي عِل

ب  ل رَّ
ُ
ِ...ِ"وَق

ِصدق الله العظيم

ولا تطيب اللحظات ...ِولا يطيب النهار إلا بطاعتك...ِإلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك

ِولا تطيب الجنة إلا برؤيتك...ِولا تطيب الآخرة إلا بعفوك...ِبذكركإلا 

هم صلي وسلم على سيدنا "ِ
َّ
عدد ما ذكره الذاكرون وصلي وسلم عليه (ِمحمد )ِالل

ِ"عدد ما توارى عن ذكره الغافلون 

ِ...إلى نبي الرحمة ونور العالمين...ِونصح الأمة...ِإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة

ِمحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا

 أهدي ثمرة جهدي هذا لمن كان لهما الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، 

 إلى أمي وأبي الغاليين حفظهما الله ورعاهما

نوال، فوزية، منية وزوجها كريم، نجاح:ِإلى فوانيس البيت وسندي في الحياة أخواتي  

بيازة  اللواتي رافقنني بتشجيعهن إلى صديقاتي هيبة بوعروج، رندة مقاق، فاطمة 

 المستمر طوال فترات إنجاز هذا العمل

إلى الأرواح الطاهرة التي غادرتنا وكلها أمل في ظهور هذا العمل إلى النور جدتي  دلولة 

.وعمي  لزهر عرايبية  رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته   
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 ةـــمقدم
 يعد موضوع البيئة من القضايا التي أصبحتمن أولى الإهتمامات الدولية والوطنية،     

لتزايد الأخطار البيئية التي تهدد الحياة على ا ويرجع ذلك لإرتباطها الوثيق بحياة الإنسان وكذ
الكوكب، فالبيئة تمثل الوسط الذي يعيش فيه الإنسان مع غيره من المخلوقات وتتوفر لهم 
فيها سبل الحياة وأسباب البقاء، فهو يستمد منها كل مقومات حياته المادية والفكرية 

يئة ركن أساسي من أركان الحياة والأخلاقية والإجتماعية وكذا المعيشية وفضلا عن أن الب
التي نعيشها وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في حياتنا فهي تحوي كل الأشياء التي تحيط 
بنا من ماء وهواء وحيوان ونبات وجماد فكل شيء من حولنا يمثل جزء لا يتجزأ من البيئة، 

والإضرار زن البيئي، لذا فإن أي إخلال في منظومة عناصر البيئة يؤدي إلى  إختلالفي التوا
التي يعد الإنسان السبب كلات البيئية ويتسبب في تدهورها من خلال ظهور المشبعناصرها 

على الغطاء النباتي بفعل  بقتله للحيوانات والقضاءظهورها وتفاقمها وذلك  الرئيسي في
طبيعية  الإتساع والزحف العمراني وكذلك تلويث البيئة والإستغلال غير الرشيد لمواردها ال

وغيرها من التصرفات والنشاطات المختلفة التي يمارسها دون إعتبار لما يترتب عنها من 
أضرار بيئية لها آثارها ومظاهرها التي أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للمجتمعات المعاصرة 

 كالإحترار العالمي و الجفاف و التصحر والتلوث.
من منطلق أن حماية  المجتمع الدولي  إهتماماتموضوع البيئة من أولى أصبح وبذلك      
تحقيقها تكاثف جهود  وذلك بمختلف فواعله بحيث يتطلب إحدى الأهداف الأساسية له البيئة 

جميع هذه الفواعل وتعاونها من دول ومنظمات دولية حكومية و منظمات المجتمع المدني 
سلوك الإنسان به من تأثير على التي برزت على الساحة الدولية من خلال ما تحاول القيام 

بالعمل على نشر الوعي البيئي وثقافة العمل التطوعي وكذا مشاركتها في ونظرته إلى البيئة 
تجلى هذا التعاون الدولي  ضمان حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وسليمة. وقد
بحث في معظم الإشكالات لحماية البيئة في التوجه نحو عقد الكثير من اللقاءات الدولية لل

المتعلقة بالبيئة وسبل حمايتها حفاظا على حياة الإنسان وقد كان أولها مؤتمر الأمم المتحدة 
حول البيئة البشرية، ثم تلاه إنعقاد مؤتمر  2791الأول للبيئة في ستوكهولم بالسويد عام 

بمؤتمر قمة  والمعروف 2771الأمم المتحدة الثاني للبيئة والتنمية بريوديجانيرو بالبرازيل عام 
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الأرض التي تمخض عنها إبرام إتفاقية متعلقة بحماية طبقة الأوزون والتصحر والتنوع 
، بالإضافة إلى 1001البيولوجي، ثم يليه بعد ذلك مؤتمر جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا سنة 

لأخضر التي المهتمة  بالبيئة مثل ما يعرف بمنظمة السلام ا المنظمات الدولية مختلف جهود
، وبذلك فقضية حماية البيئة كانت قضية دولية تخص الشأن العام قبل أن 2792أسست في 

 تكون مسألة وطنية وهذا ما يعزز مفهوم عالمية البيئة.
وأمام الإهتمام العالمي بقضايا البيئة كان لابد على الجزائر أن تخوض في معترك      

لقة بتدهور المشاكل المتعكغيرها من دول العالم ومواجه البيئي والحفاظ عليه  حماية محيطها
البيئية في بالإضافة إلى إهمال الإعتبارات بالتطور الإقتصاديوالإجتماعيالبيئة نتيجة التأثر 

المخططات التنموية منذ الإستقلال إلى غاية نهاية الثمانينات والذي أدى إلى تفاقم مشكلة 
هور الغطاء البيئي والتنوع البيولوجي وإستنفاذ الموارد التلوث بالإضافة مخاطر التصحر وتد

ومع إستمرار تدهور الأوضاع البيئية وتفاقمها فرض ية في ظل تزايد النمو العمراني، البيئ
عليها تحديات بيئية كبيرة تتطلب المبادرة بأعمال عاجلة تخص إصلاح الأضرار التي لحقت 

ة ، بالإضافة إلى تنمية الوعي البيئي وتوسيع قاعدة بالبيئة وحماية الأوساط الطبيعية والمشيد
ئة آمنة  في توفير بي العلاقات التشاركية بما فيها إشراك المجتمع المدني بجمعياته البيئية

 و مستقبل الأجيال اللاحقة. تضمن التنمية المستدامة
ن الأبعاد ونظرا لتعقد مسألة حماية البيئة لكونها متشابكة وتتداخل فيها كثيرا م      

والإقتصادية والإدارية، فقد جعلت لها الدولة حيزا واسعا ضمن إهتماماتها  الإجتماعية
وحاولت خلق منظومة قانونية تضمن سلامتها وتحفظ مواردها وأصدرت العديد من القوانين 
التي تهدف إلى الحد من تفاقم مشكلاتها، كما عمدت إلى فتح المجال لمشاركة مختلف 

ممثلة في مؤسسات المجتمع المدني، المجتمع بما فيها الجهة الشعبية علة في الجهات الفا
على إعتبار أن مسؤولية حماية البيئة هي مسؤولية ملقاة على عاتق كل فرد من أفراد 
المجتمع، والحكومة بمفردها لن تستطيع التصدي للمشكلات البيئية والإنتهاكات التي قد 

ون تحقيق نهضتها وتقدمها الشامل ومن هنا كان لابد من تتعرض لها البيئة والتي تحول د
تضافر كافة الجهود بما فيها مساعدة المجتمع المدني بجميع مؤسساته وخاصة الجمعياته 
في المشاركة والمساهمة إلى جانب الدولة لإعادة الإعتبار للبيئة والحفاظ على مواردها 
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اة الفرد و السعي إلى التقليص من الطبيعية والسعي لحل مشكلاتها خاصة التي تمس حي
آثارها على رهانات التنمية الإقتصاديةوالإجتماعية وعلى صحة الأفراد وسلامتهم وظروف 

 معيشتهم كحماية المحيط ونظافته ومكافحة التلوث بمختلف أنواعه.
 وفي إطار ما سبق تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز دور الجمعيات البيئية المحلية في     

حماية البيئة وذلك بالتركيز على دراسة هذا الدور من خلال جوانب مهمة تجسدت في 
مساهمتها في نشر الوعي البيئي والآليات التي تعتمدها في مواجهة المشكلات البيئية، وما 

 تبذله من جهود لتفعيل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.
 تقسيم محتويات الموضوع إلى الفصول التالية:ولمعالجة هذا البحث وتحقيق أهدافه تم     

إشتمل على إشكالية الدراسة وتساؤلاتها وفرضياتها، كما جاء في هذا الفصل  ــ الفصل الأول:
بيان الأسباب الدافعة لإختيار الموضوع ، مع توضيح أهمية وأهداف الدراسة، كما تضمن 

و في الأخير المقاربة النظرية التي تحديد أبرز مفاهيم الدراسة و عرض الدراسات السابقة، 
 تم الإستعانة بها.
المعنون بـ: مدخل للمجتمع المدني والجمعيات البيئية، تضمن محورين  ــ الفصل الثاني:

أساسيين، تناول المحور الأول عرض الخلفية التاريخية والنظرية للمجتمع المدني والتعرف 
وم، و التطرق لمكوناته وخصائصه ووظائفه، أما على التيارات الفكرية التي تناولت هذا المفه

المجتمع المدني جمعيات البيئية كأحد أهم مكونات المحور الثاني تناول مقومات عمل ال
لجزائر الفاعلة في المجال البيئي، حيث تم التطرق للمراحل التاريخية للحركة الجمعوية في ا

لبيئية وإجراءات تأسيسها وأهدافها توفرها لتأسيس الجمعيات ا والشروط القانونية الواجب
 ومصادر تمويلها وآليات تفعيل دورها.

حماية البيئية، تضمن أربعة محاور: تناول  أساسيات حولالمعنون بـ:  ــ الفصل الثالث: 
المحور الأول المراحل التاريخية لتطور علاقة الإنسان بالبيئة والمدارس النظرية المفسرة لهذه 
العلاقة، أما المحور الثاني فقد تناول المشكلات التي تعاني منها البيئة وعوامل ظهورها 

ة والتنمية المستدامة وأخير تناول المحور لحماية البيئ وأنواعها، أما المحور الثالث خصص
إهتمام المجتمع المدني  الرابع الجهود الدولية المرتبطة بقضايا البيئة، وذلك بالإشارة إلى
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أهم المؤتمرات الدولية، بالإضافة لعرض الجهود الوطنية في مجال  الدولي بالمجال البيئي و
 حماية البيئة.

خصص للإجراءات المنهجية التي تم إعتمادها في الدراسة من خلال تحديد  ــ الفصل الرابع:
مجالات الدراسة )المجال المكاني ـ المجال الزماني ـ المجال البشرية( والمنهج المتبع وهو 
المنهج الوصفي وتوضيح أدوات جمع البيانات في مراحل الدراسة والتي تتمثل في السجلات 

، ثم العينة وكيفية إختيارها  والمقابلة المقننة لمقابلة الحرة حظة ـــ اوالوثائق الرسمية ــ الملا
 وخصائص مفرداتها.
خصص لتحليل وتفسير البيانات الميدانية ثم مناقشة نتائج الدراسة في  ــ الفصل الخامس:

ضوء فروضها وفي ضوء الدراسات السابقة، ومن ثم التطرق إلى النتائج العامة المتوصل 
 .وضع بعض الإقتراحات والتوصيات ذه الدراسة، وإليها في ه

 
 



 

 الفصل الأول : الإطار التصوري 

 والمفاهيمي للدراسة

 تمهيد 

الدراسة  تحديد موضوع أولا :   

ـ إشكالية الدراسة  1  

ـ فرضيات الدراسة  2  

أهمية الدراسة ــ 3  

أسباب إختيار موضوع الدراسةــ  4  

ـ أهداف الدراسة  5  

 ثانيا : مفاهيم الدراسة 

 ثالثا: الدراسات السابقة

الدراسات العربيةـ  1  

ـ الدراسات الجزائرية 2  

 رابعا: المقاربة النظرية للدراسة

 خلاصة الفصل
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 تمهيد

بالنظر للقيمة العلمية التي يحتلها الإطار التصوري والمفاهيمي في توضيح الإطار        

النظري للبحث فإننا نسعى من خلال هذا الفصل إلى وضع إطار محدد نبرز فيه إشكالية  

الدراسة والفرضيات التي وضعت كأجوبة مؤقتة للتساؤلات المطروحة قيد الدراسة والتي تعد 

ة ومبررات موضوع البحث، كما تضمن أهميالتي ننطلق منها في معالجة عدة بمثابة القا 

ف الدراسة، ثم تحديد المفاهيم التي تتعلق بموضوع الدراسة لما  اأهد  و إختيارنا لهذا الموضوع

لها من أهمية في توضيح معالم الدراسة، بالإضافة إلى عرض بعض الدراسات المشابهة  

للدراسة الحالية وإثرائها في جوانبها المعرفية والمنهجية  والقريبة من الموضوع لتكون سندا 

للوصول إلى الهدف المنشود و إضافة نتائج جديدة لباقي الدراسات، فضلا عن عرض  

 المقاربة النظرية لدراسة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



الأول....................................................الإطار التصوري و المفاهيمي للدراسة الفصل   
 

3 
 

 أولا:  تحديد موضوع الدراسة:
 ــ إشكالية الدراسة: 1
المفاهيم المحورية الأكثر تداولا في الأوساط  لقد أصبح مصطلح المجتمع المدني من     

الرسمية وغير الرسمية ويرجع هذا الإهتمام إلى التحولات والمستجدات التي شهدها العالم في 
جميع الميادين والتي أدت إلى تراجع دور الدولة في التكفل بقضايا المجتمع وتنميته في ظل 

ة الدولة في خدمة المجتمع، وقد أصبح من  بروز قوى جديدة وفاعلة لا تقل أهميتها عن أهمي
المسلم به أن المجتمع المدني هو أحد هذه الفواعل بإعتباره شريكا مهما في النهوض 
بالأهداف التنموية للدول من خلال تنسيق العمل التطوعي والحقوقي والخيري والعلمي بشكل  

من خلال تنظيماته ليكون   يفيد جميع  المنشغلين بهذا المجال، وإشراك جميع شرائح المجتمع
الجميع مساهما في بناء المجتمع وهذا ما يعزز شعور الفرد بالإنتماء ويساهم في إرساء 

 مفهوم المواطنة لديه بعيدا عن مفهوم الإستبداد وشمولية الدولة .
وللمجتمع المدني دور مهم في الحياة العامة وفي المجتمع ككل بإعتباره شريكا أساسيا      

ومساهما في تحقيق التنمية المستدامة ومخففا من أعبائها في ظل كثرة أدوارها للدولة 
الوظيفية ومسؤولياتها الكثيرة إذ لم يعد بمقدورها أن تضطلع بمجهود التنمية لوحدها، ونظرا  

تشكل خزان للموارد  لكون البيئة تعد محورا هاما من محاور التنمية المستدامة بإعتبارها
الطبيعية التي تتطلبها البرامج والمشروعات التنموية بمختلف أشكالها، فإن   البيئية والثروات 

قضية إنقاذ  حماية البيئة هي مطلب أساسي لتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل وبالتالي فإن
أصبحت تشكل أقصى التحديات التي يواجهها الإنسان في الوقت الحالي إذ  البيئة وإستدامتها 

تساهم فيها الدولة والمجتمع المدني   دي لهذه التحديات مسؤولية مشتركةالتصتعد مسؤولية 
والمؤسسات  العامة والخاصة  والمواطنين فمن المستحيل تحقيق الحماية للبيئة بشكل فردي، 
وهذا ما جعل مشاركة المجتمع المدني من خلال تنظيماته وخصوصا جمعياته البيئية خيارا  

في الوقت المعاصر ومطلبا ضروريا لممارسة الضغط على الحكومات  إستراتيجيا لا مفر منه 
لتبني سياسات بيئية  أكثر فاعلية في حماية البيئة نظرا للأوضاع المتدهورة التي آلت إليها 

وما ينجر عنه من مخاطر تهدد للوسط البيئي والمساس بمكوناته  أحوال بيئتنا من إختلال
 حياة الإنسان وسلامة البيئة. 
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تبر الجمعيات البيئية من أهم تنظيمات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة بفضل  وتع
شمولية دورها وتعدد أبعاده فهي طرف فاعل في التصدي لهيمنة السلطة والضغط عليها  
لإنتهاج سياسات بيئية تساهم في تجسيد مفهوم التنمية المستدامة من جهة وتلعب دورا 

والسلطات ن خلال مشاركتها مع الأطراف الإجتماعية الفاعلة ئة ممحوريا في حماية البي
 المحلية.

فمشاركة الجمعيات البيئية في حماية البيئة وتعزيزها هي عملية مكملة لمنظومة الدولة      
الذي أصبح ركيزة  تكاملية بينهما، لدورها المحوري في هذا المجال ضمن علاقة تشاركية 

نجاعتها وضرورة  مائي بعد أن أثبتت هذه الجمعيات والإنئي أساسية في العمل التطوعي البي
وجودها كوسيط بين المواطن والدولة لتحقيق الأمن البيئي والإنمائي وقدرتها على الحفاظ  
على البيئة من خلال الدفاع عنها ضد كل من يلحق الضرر بها وإستقطاب الأفراد والعمل 

أكثر إهتماما بالبيئة، ولعل ما نلمسه في  على نشر الوعي البيئي لديهم وتشكيل رأي عام
المجتمعات الديموقراطية التي أصبح فيها الرأي العام يشكل سلطة حقيقية في إختيار وتوجيه  
السياسات الحكومية، غير أن ما نلمسه في واقعنا المعاش لا يعكس هذه الحقيقة في  

ت البيئية وعدم قدرتها على  المجتمع الجزائري نظرا لضعف تنظيمات المجتمع المدني والحركا
تمثيل شرائح المجتمع، وعزوف المواطنين عن الإنخراط فيها وعدم وعي الأفراد وإهتمامهم  

 بقضايا البيئة وتزايد تدهور المحيط العمراني وتلوثه خير مؤشر على ذلك.
 دنيللمجتمع الم ونظرا لأهمية الجمعيات الناشطة في الحقل البيئي والتي تعتبر ممثل قوي    

على الساحة الوطنية في حياتنا المعاصرة  والشريك الإجتماعي الذي لا غنى عنه في تحقيق  
الجمعيات البيئية   التنمية المجتمعية، فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول مدى فاعلية عمل

وذلك بالوقوف على أهم   التي تنشط على مستوى البلديات لولاية تبسة في حماية البيئة،
لتي تساهم فيها هذه الجمعيات ولعل أبرزها مواجهة المشكلات المرتبطة بالبيئة  الجوانب ا

 ونشر الوعي البيئي  وتفعيل المشاركة المجتمعية في مجال حماية البيئة. 
ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن الدور الذي تلعبه الجمعيات      

البيئية بولاية تبسة، وذلك بمحاولة الكشف عن أهم الجوانب البيئية التي تساهم في حمايتها  
وفي كيفية التصدي للمشكلات البيئية، والوقوف على الصعوبات التي ساهمت في ضعف 
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الذي رئيسي التساؤل الضمن هذا الإطار تتمحور إشكالية البحث في دورها وسبل تجاوزها، و 
 مفاده:

 تبسة؟  في مجال حماية البيئة بولاية  المحلية ماهو الدور الذي تقوم به الجمعيات البيئية •
 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة الفرعية التالية: 

 البيئية لنشر الوعي البيئي؟ بها  الجمعيات  ــ  ماهي الأنشطة التي تقوم 
 ــ  ماهي الآليات الفعلية التي تعتمد عليها الجمعيات البيئية لمواجهة المشكلات البيئية؟       

 ــ  هل تساهم جهود الجمعيات البيئية في تفعيل المشاركة المجتمعية لحماية البيئة؟
 البيئة؟ ــ هل تواجه الجمعيات البيئية صعوبات تعيقدورها في حماية 

 ــ فرضيات الدراسة:  2
إستنادا لموضوع الدراسة الحالي و لمجمل الأسئلة التي تطرحها الدراسة تمت صياغة  

 مجموعة من الفرضيات على النحو التالي:
 ــ الفرضية الرئيسية:   

يتجسد الدور الفعلي للجمعيات البيئية  المحلية في ما تقدمه من أنشطة و آليات وجهود 
 يئة في الوسط الإجتماعي الذي تنشط فيه. لحماية الب 

 ــ الفرضيات الفرعية:
 تقوم الجمعيات البيئية  بأنشطة متنوعة لنشر الوعي البيئي .  ـــ 

وبذلك سنحاول الكشف عن نشاط الجمعيات فيما يتعلق بنشر الوعي البيئي من أجل حماية  
 البيئة. 

 تعتمد الجمعيات البيئية على آليات وقائية  وعلاجية لمواجهة المشكلات البيئية.  ـــ      
ومن هنا سنحاول إبراز أهم الآليات الفعلية التي تعتمدها الجمعيات من أجل المساهمة  

 الفعالة في مواجهة المشكلات البيئية وبالتالي تحقيق الحماية للبيئة.
 ية في تفعيل المشاركة المجتمعية  لحماية البيئة. تساهم جهود الجمعيات البيئ ـــ      
              أثناء القيام بدورها في ، مادية( تواجه الجمعيات البيئية صعوبات) سياسية، سوسيوثقافيةـــ       

 حماية البيئة.       
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والعوائق التي تحول دون أداء الجمعيات  سوف يتم الكشف عن هذه الصعوبات  ومن هنا
 لدورها المنتظر في حماية البيئة. 

 ــ أهمية الدراسة: 3
ط الذي ة من أكثر الموضوعات إرتباطا بحياة الإنسان بإعتبارها الوسيعتبر موضوع البيئ    

إستمراريته، إلا أن التقدم العلمي والتكنولوجي للإنسان مكنه من  يتفاعل معه لتأمين عيشه و 
واتها وتلويثها، ويزداد الأمر خطورة في الدول النامية  الإخلال بالتوازن البيئي وإستنزاف ثر 

التي لا تمتلك القدرات والآليات لمواجهة هذه الأخطار، وفي ضعف مجتمعاتها المدنية في  
الإضطلاع بدورها في تمكين الأفراد من ممارسة خياراتهم، والتمتع بحقوقهم الإنسانية بما في  

 .ي بيئية سليمةذلك حقهم ف
 إبراز أهمية موضوع الدراسة في النقاط التالية: ويمكن 

مساهمة هذه الدراسة في التعرف على الواقع البيئي داخل مدننا وفي ضواحيها وفي تحديد  ✓
جمعيات  ال مدى دراية المجتمع المدني بدوره ومسؤوليته في معالجة قضايا البيئة ومعرفة مهام 

ى مساهمتها في هذا المجال ومدى سعيها  البيئية في مجال  حماية البيئة  بولاية تبسة ومد 
إلى البحث عن حلول عملية ميدانية لمشكلات البيئة المتفاقمة بولاية تبسة كعينة للعديد من  

 الولايات في الجزائر التي تعيش مشاكل بيئية مماثلة.
ة  تكمن أهمية هذه الدراسة في تناول مسألة البيئة وحمايتها بإعتبارها من أهم القضايا الراهن ✓

التي تستحوذ على إهتمام المجتمع الدولي والوطني خاصة مع تنامي مشكلات تدهور البيئة  
 وزيادة تأثيراتها وإنعكاساتهاعلى حياة الفرد بشكل ملموس.

ضبط المفاهيم المتعلقة بقضايا حماية البيئة ودور ومهام المجتمع المدني في هذا المجال  ✓
 ة في الحقل البيئي.وذلك بتسليط الضوء على الجمعيات الناشط

كما تعد هذه الدراسة إضافة إلى الدراسات التي تناولت قضايا البيئة مساهمة في إثراء   ✓
تبسة بالنظر إلى ولاية حماية البيئة في الجزائر وخصوصا وتدعيم البحث العلمي في مجال 

البيئة   الوقوف على واقع قلة البحوث المقدمة حول هذه القضايا على مستوى الولاية ومحاولة
المحلية وتقديم معلومات واقتراحات تسهم في إستفادة المجتمع في سبيل تحقيق بيئة نظيفة  

 وصحية. 
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يكتسي موضوع البيئة بشكل عام أهمية كبيرة في الأوساط العلمية والقانونية والسياسية   ✓
والإقتصادية، حيث يشكل قضية تثير الجدل والنقاش بين الباحثين على إختلاف تياراتهم  

أساسية لكل الشعوب والحكومات لحماية البيئة مطلب ضروري وغاية الفكرية، ذلك أن السعي
 في العالم.

في مجال حماية البيئة   المدني وبخاصة الجمعيات البيئية أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع ✓
إنتشار النفايات بإختلاف   و الإستلاء على الفضاءات الخضراء  الحضرية من خلال محاربة 

 أنواعها، والتوسع العمراني العشوائي الذي لا يراعي حق الإنسان في وسط بيئي سليم.
المساهمة في نشر الوعي البيئي لدى الأفراد، لمحاربة وتغيير السلوكات الضارة بالبيئة، لأن   ✓

لطاقة ووسائل  الأضرار ترتبط أساسا بنوعية وكيفية إستهلاك الموارد الطبيعية ومصادر ا
 النقل وكيفية التخلص من النفايات، فضلا عن تفعيل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة. 

 ــ أسباب إختيار موضوع الدراسة: 4
تعد عملية إختيار الموضوع عملية دقيقة ومعقدة إذ أن إختيارنا لهذا الموضوع لم يكن      

الفضول للبحث في  ت ذاتية وموضوعية تثيرعشوائيا بل جاء لدوافع وأسباب عديدة، وإعتبارا
 موضوع المجتمع المدني وحماية البيئة، ومن أهم هذه الأسباب مايلي:

 ــ أسباب ذاتية: 
والإقتراب   تلفةخ اهرة محل الدراسة في جوانبها الملتعرف على الظل الرغبة والميل الشخصي  ✓

ونتأثر بها سلبا وإيجابا، وسعيا منا  من واقع قضية البيئة بإعتبارنا جزء منها نؤثر فيها 
 كباحثين في علم الإجتماع للكشف عن الواقع البيئي. 

فيها   يعد موضوع البيئة من المواضيع التي تشترك في دراستها العديد من التخصصات بما ✓
طبيعة التخصص العلمي الذي ندرس فيه وهو علم إجتماع التنمية وصلته الوطيدة بموضوع  

 الإسهام في هذا المجال من أجل حماية البيئة.  الدراسة وإمكانية
 ــ أسباب موضوعية:

أهمية الموضوع المرتبط بمتغيرين هامين وهما موضوع حماية البيئة التي أصبحت تستقطب   ✓
إهتمام المعنيين والباحثين وتثير الفضول لمحاولة  الكشف عنها في المجتمع الجزائري من  

 ثاني.خلال دور الجمعيات البيئية كمتغير  
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المساهمة في وضع تصور لمعالجة المشكلات المتفاقمة للبيئة المحلية وإمكانية الإستفادة من   ✓
هذه الدراسة في ظل الوضعية المتأزمة التي آلت إليها بيئتنا، والتي تتجلى  في الظواهر 

النفايات  البيئية السلبية الملاحظة بشكل يومي كظاهرة التلوث البيئي بالإضافة إلى تراكم 
الصلبة في الشوارع والطرقات والإخلال بسلامة المحيط ونظافته ، الأمر الذي يفتح  أمامنا  

 المجال للبحث في موضوع حماية البيئة.
 الرغبة في توظيف المعارف العلمية والمنهجية في البحث العلمي. ✓

 ــ أهداف الدراسة: 5
ومنهجية مهمة وضرورية لأي بحث علمي، لأن هذه يعتبر تحديد المفاهيم خطوة علمية    

الخطوة تحدد المجال العلمي والنظري والتطبيقي للدراسة كما تساعد على الفهم الجيد لما يريد  
الباحث أن يصل إليه وحصر المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الدراسة بشكل أو بآخر 

ى المقصود من هذه المفاهيم  وتحديدها حتى يتمكن المطلع على البحث من إدراك المعن
وتجنب الإستنتاجات والتأويلات الخاطئة ومن هذا المنطلق يتوجب على كل باحث التحديد 

سيتم التطرق إلى أهم المفاهيم التي تبنى عليها   وفي هذا السياق الدقيق لمفاهيم دراسته،
 الدراسة وهي كالتالي: 

:محاولة الكشف عن الدور الحقيقي  تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها  ✓
للجمعيات البيئية المحلية بتبسة كطرف من المجتمع المدني في مجال حماية البيئة وتسليط  
الضوء على سبل مساهمتها وتدخلها في التعريف بواقع البيئة المحلية ومشكلاتها المختلفة  

ل ما تقدمه من أنشطة  في ظل الإنتهاكات الخطيرة التي تلحق بالبيئة اليوم، وذلك من خلا
 ومجهودات مبذولة من أجل حماية البيئة.

التعرف على واقع الجمعيات البيئية ومحاولة الوقوف على الدور الذي تلعبه في مجال حماية  •
 البيئة بولاية تبسة وذلك من خلال الكشف عن المجالات التي تساهم فيها بصفة مباشرة.

 عيات البيئية  في نشر الوعي البيئي. التعرف على الأنشطة التي تقوم بها الجم •
 الكشف عن الآليات الفعلية التي تعتمدها الجمعيات البيئية لمواجهة المشكلات البيئية. •
 التعرف جهود الجمعيات البيئية ومساهمتها في تفعيل المشاركة المجتمعية لحماية البيئة.  •
 البيئة.  توضيح أهم الصعوبات التي تعيق دور الجمعيات البيئية في حماية •
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 ثانيا: مفاهيم الدراسة:
 ــ مفهوم المجتمع المدني: 1
كلمة مجتمع مأخوذة من الفعل "جمع" الشيء المتفرق )فاجْتمع( وبابه قطع و)تجَمعَ(  لغة:ـــ 

القوم إجتمعوا من هنا وهنا، و )الجَمْعُ( أيضا إسم لجماعة الناس و يُجْمَعُ على)جُمُوع(  
 ( 75الرازي، د.ت، ص  )ميم الثانية.والموْضعُ)مَجْمَع( بفتح ال

وفق ما جاء في معجم نور الدين الوسيط هي: مشتقة من   أما الأصل اللغوي لكلمة مدني
المدينة، جمع مُدْن، و مُدُن، ومدَائنُ: المصْرُ الجامعُ، أي: مجتمع بيوت، يزيد عددها على  
بيوت القرية، وفيها مرافق عدة قد لا تتوافر في القرية، والنسبة إلى المدينة: مَدَني 

 ( 1014، ص 2009.)نور الدين،للإنسان
يعرف المجتمع المدني بأنه:" مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة عن الدولة حا: إصطلا

تي لا مجال للإختيار )الأسرة والقبيلة والعشيرة( ومؤسسات الدولة ال أي بين مؤسسات القرابة 
هذه التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها كالجمعيات الأهلية  في عضويتها،

عية والمنظمات غير الحكومية، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات والحركات الإجتما
إجتماعية للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وهي تلتزم في وجودها ونشاطها  

والمشاركة والإدراة السليمة للتنوع   الإحترام والتراضي والتسامح ايير بقيم ومع
 ( 148، ص 2010منية،  )جامعة نايف العربية للعلوم الأوالإختلاف".

كما يعرف المجتمع المدني بأنه: "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ     
المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير  

جتمع المدني الإحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوع والإختلاف، وبذلك يكون الم
فضاء من الحرية يلتقي فيه الناس، ويتفاعلون تفاعلا حرا ويبادرون مبادرات جماعية بإرادتهم  

 . الحرة من أجل قضايا مشتركة أو مصالح مشتركة، أو للتعبير عن مصالح مشتركة"
 ( 12، ص 2008)الشماس، 

الجماعي التطوعي حول المصالح  يعرف كذلك على أنه: " ساحة للعمل  السياق ذات  وفي   
 ,Puja, &Masanori , &Masahiro,& Peter)والقيم المشتركة" والأهداف

&Hideyuki,2007,p121) 
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فإنها تعرف المجتمع المدني بأنه: "جزء مكمل للمجتمع   على ندا رفاعي صفاءأما     
السياسي أو الدولة ويعتمد على نوع العقد الإجتماعي من أجل تحقيق هدف معين في فترة  
محدودة لشريحة معينة في المجتمع ويتكون ذلك المجتمع من عدد من المؤسسات أو 

على الإرادة الحرة لأعضائها،  التنظيمات الإجتماعية التي قامت بهدف معين ومقصود وبناء 
وهي بذلك تلتزم بقيم ومعايير الإحترام والتراضي والتسامح والإدارة السياسية لهؤلاء الأعضاء 
وبذلك يختلف قانون المجتمع المدني عن قانون الدولة ولكنه لا يتعارض معه من أجل خدمة 

صالح الأفراد دون إنتظار  أفراد الشعب وقد يكون ذلك لأهداف إقتصادية أو سياسية لتحقيق م
 ( 22، ص  2013)رفاعي ، ربح مادي أو عائد مادي".

التعاريف  السابقة إلى وجود قيم أساسية يقوم عليها المجتمع المدني ت جميع لقد أشار     
 والتي تشكل مقوماته والمتمثلة في الإحترام والتراضي والتسامح. 

ن التنظيمات الأهلية والشعبية المستقلة  ويقصد بالمجتمع المدني كذلك أنه:" مجموعة م    
عن الدولة والحكومة والأفراد، تتكون من هيئات إجتماعية وسياسية و إقتصادية و ثقافية  
وإيكولوجية ودينية، تدافع عن مصالح الشعب المشتركة ومصالح الأمة والإنسانية قاطبة، 

ل الرفع من مستوى  وتسعى كذلك لخدمة أهداف المجتمع الأهلي ماديا ومعنويا من أج
التجمعات البشرية وتحقيق حاجياتها وإشباع رغباتها وتوفير الرفاهية المطلوبة والتنمية  

، لقد أضاف هذا التعريف مصطلح التنمية  (187، ص 2013)كنعان، المستدامة " 
المستدامة الذي يعد مطلبا أساسيا يسعى المجتمع المدني إلى تحقيقه من خلال الجهود 

 لتطوعية التي يقدمها.والأعمال ا
وقد أعطى البنك الدولي المعد من قبل مراكز بحثية رائدة تعريفا للمجتمع المدني والذي    

على أنه: "مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير  يعد من أكثر التعريفات المعتمدة 
لتعبير  الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء ا

عن إهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، وإستنادا إلى إعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية  
أو علمية أو دينية أو خيرية، ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة  
عريضة من المنظمات تضم: الجماعات المجتمعية المحلية والمنظمات غير الحكومية 
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العمالية وجماعات السكان الأصليين والمنظمات الخيرية والمنظمات الدينية  والنقابات 
 ( 18، ص 2013) ليلة، والنقابات المهنية ومؤسسات العمل الخيري".

كما عرف المجتمع المدني كذلك على أنه: "مجموعة من المنظمات التطوعية الحرة التي     
الدولة، تشمل منظمات المجتمع المدني الجمعيات  تملأ المجال العام بين الأفراد وأعضاء 

 ( djeffal,2017,p 02).والنقابات والأندية والتعاونيات وجميع المنظمات غير الحكومية"
من خلال ما تقدم من التعريفات المختلفة للمجتمع المدني نجد أن مضمونها يتفق على      

مختلفة،  ين تعمل في مياد  والمؤسسات والتنظيمات التي تنشط أنه يمثل مجموعة من 
بيئية، بحيث تشترك مع بعضها البعض في ة، إقتصادية، إجتماعية، ثقافية، سياسي 

خصائص أساسية مثل كونها تنظيمات غير ربحية و تطوعية  وتتميز بالإستقلالية في إدارة 
اض شؤونها، ينظم إليها الأفراد على أساس الإرادة الحرة، وتسعى إلى تحقيق الأهداف والأغر 

التي وجدت لأجلها، كما أنها تقوم على مبادئ أخلاقية وسلوكية تنطوي على الإلتزام بقيم  
 الإحترام والتعاون وقبول الإختلاف والتنوع بينها وبين الآخرين. 

وفي هذه الدراسة سنتعامل إجرائيا مع مصطلح المجتمع المدني بإعتباره مجموع       
المؤسسات و التنظيمات التي ينظم إليها الأفراد طواعية و بمحظ إرادتهم، حيث تسعى إلى 
تقديم شتى أنواع الخدمات والأنشطة للمجتمع على إختلاف ميادين عملها وإهتماماتها، ومن 

ن ثم تركز الدراسة الحالية على جمعيات المجتمع المدني التي  ضمنها حماية البيئة، وم
 تنشط في مجال حماية البيئة كواحدة من أبرز مكونات المجتمع المدني.  

 ــ مفهوم الجمعية:  2
لغة: جاء في معجم المعتمد أنها: مشتقة من الفعل: جَمَعَ: جمْعا الشيء: ضَمَّهُ و ألَّفهُ، جمَّعَ  

جمعه، والجمعية هي طائفة تتألف من أعضاء لغرض خاص، وفكرة المتفرق: بالغ في 
 ( 100، ص 2011)جرجي، مشتركة.

يدل مفهوم الجمعية على " كل تجمع مؤسس على الإنخراط الإرادي للأفراد والمساهمة       
بمعارفهم وأنشطتهم من أجل أهداف غير ربحية، وهو ما يعني أن الجمعية مؤسسة راسخة  

ة بأنماطها وسلوكها، تتمتع بشرعية هدفها وإشباع حاجات الناس والدفاع عن  بقوانينها ومستقر 
 ( 68، ص 2019.)الدريسي، حقوقهم السياسية والإقتصادية والثقافية والمدنية عبر الزمن" 
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تشكيلات إجتماعية فاعلة ومنظمة تسعى على أسس تطوعية غير   " وعرفت أيضا بأنها:

عتمد أساليب الحكم الرشيد ضمن أطر قانونية تضمن  ربحية لتحقيق أهداف عامة لمجموعة ت
 ( 254، ص 2014)بوطيب، الشفافية وحرية التشكيل".

كما تعرف على أنها:" تجمع لأفراد يسخرون بصفة مستمرة مجهوداتهم الشخصية لتحقيق     
هدف مشترك دون البحث عن تحقيق الربح، وهي تختلف عن التجمع في كونه مؤقتا  

 ( 216، ص 2017)كرمي، وعرضيا".
كما تعتبر الجمعيات" إحدى مؤسسات المجتمع المدني الممثلة له والمعبرة عنه تنشأ      

أساسا بهدف حماية حقوق المواطن ونشر الوعي لديه وتمثيله أمام الإدارة والقضاء فضلا 
،  2016)دعموش، عن قيامها بمختلف الأنشطة المساهمة في تطوير المجتمع وإزدهاره".

 ( 141 ص
الجمعية بأنها: "مجموع من الأفراد يقومون بمهام موحدة في مجال   عوارم مهدييعرف     

، ص 2018)عوارم، ما من مجالات الحياة ووفقا لإطار منظم وقانوني يحدد صلاحياتهم".
234 ) 

أما المشرع الجزائري فقد عرف الجمعية على أنها: تجمع أشخاص طبيعيين و/ أو     
ساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، ويشترط هؤلاء الأشخاص في  معنويين على أ

تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لا  
سيما في المجال المهني والإجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي و الرياضي والبيئي  

ضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها عن  والخيري والإنساني، يجب أن يحدد مو 
 (  2012،  06/ 12)قانون رقم العلاقة بهذا الموضوع.

 من خلال التعريفات السابقة نخلص إلى أن الجمعيات تتميز بـ :
ـــ أنها جماعة وجدت لتحقيق أغراض محددة ذات طابع إنساني أو إجتماعي أو رياضي أو  

 بيئي. 
 ري التعاقد والتطوع.ــ أنها قائمة على أساس عنص

 ــ أنها ذاتية الحكم وغير حكومية وغير ربحية.
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 ــ مفهوم الجمعيات البيئية: 3
تعرف الجمعية البيئية على أنها:" جماعة مختصة ومنظمة تنظيما رسميا، تقوم      

عضويتها على الإختيار الحر للأفراد من أجل المحافظة على البيئة وصيانتها دون الحصول 
 (112، ص  2016)قاسيمي، و مصباحي، الربح".على 

وكذلك تعرف الجمعيات البيئية على أنها:" الجمعية التي تجعل من البيئة وقضاياها مبدأ    
لبيئة والمحافظة على  لنشأتها وتأسيسها، وهي بذلك تعد برامج سنوية تهدف إلى حماية ا

والحس البيئي في أوساط الوعي  تسعى من خلال نشاطها إلى نشر كما المحيط،
 ( 95، ص 2014)قشار، المجتمع".

تقوم بتنفيذ برامج بيئية تعنى بحماية البيئة و زيادة الوعي   "وكذلك فإن الجمعيات البيئية:    
البيئي لدى مختلف قطاعات المجتمع المحلي وتعد إسهاماتها رافدا مهما في المحافظة على  

نوه هذا التعريف  إلى أن الجمعيات البيئية  (، 42، ص 2010" )عربيات، و مزاهرة،  البيئة 
تهتم في نشاطها برفع الوعي البيئي في المجتمع، غير ان الأهداف التي تسعى لتحقيقها هذه  
الجمعيات  هي أوسع من ذلك بكثير إذا يعد الجانب التوعوي أحد وسائلها في تحقيق  

 تتعدد وسائلها الأخرى. الحماية للبيئة في حين 
عقد أو إتفاق خاص يلتزم بمقتضاه أشخاص  "على أنها: حسونة عبد الغانيويعرفها     

طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح، كما يشتركون في تسخير  
معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة، من أجل حماية الموارد الطبيعية اللاحيوية  

حيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والحيوان والنبات، بما في ذلك التراث وال
الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا بين الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية وعلى  

،  2013)حسونة، ."هذا الأساس يمكن تأسيس جمعية ضمن شروط معينة حددها القانون 
 ( 201ص
هذه الدراسة التي تسعى إلى الكشف عن طبيعة الدور الفعلي الذي تقوم به  وفي     

سيتم التعامل إجرائيا مع مصطلح  ، بولاية تبسة تحديدا الجمعيات البيئية  في المجال البيئي 
الجمعية بإعتبارها تنظيم من تنظيمات المجتمع المدني والذي يضم مجموعة من الأفراد تكون  

أساس إرادتهم وإختيارهم الحر من أجل تحقيق هدف مشترك وغير   عضويتهم فيه قائمة على
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ربحي من خلال نشاطاتهم ووسائلهم العلمية والتربوية والتثقيفية، وأعمالهم التطوعية ومعارفهم 
 وإمكانياتهم والتي يكون  الإهتمام فيها منصب حول قضايا البيئة على إختلافها وحمايتها. 

 ــ مفهوم البيئة: 4
"لفظ شاع استخدامه في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك   فإنها: علم الإجتماع لمعجم وفقا: لغة

ما يزال المفهوم الدقيق لها غامضا عند الكثيرين، لاسيما وأنه ليس هناك تعريف واحد محدد 
يبين ماهية البيئة ويحدد مجالاتها المتعددة، ويعود الأصل اللغوي لكلمة البيئة في اللغة 

ى الجذر )بوأ( الذي أخذ منه الفعل الماضي )باء(، قال إبن منظور في معجمه  العربية إل
لسان العرب: باء إلى الشيء أي رجع إليه، وذكر المعجم نفسه معنيين قريبين من بعضهما  
البعض لكلمة )تبوأ(، الأول: إصلاح المكان وتهيئته للمبيت فيه، بمعنى النزول والإقامة، 

لبيئة هي: "النزول والحلول في المكان"، ويمكن أن تطلق مجازا  وبناء على ذلك يتضح أن ا 
 (116، ص 2006، )عدنانعلى المكان الذي يتخذه الإنسان مستقرا لحلوله ولنزوله". 

وقد أعطى علم البيئة الحديث )الإيكولوجيا(  تعريفا للبيئة على أنها : "الوسط أو المجال    
ضم من ظاهرات طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر  المكاني الذي يعيش فيه الإنسان، بما ي

 ( 16، ص 2013) الصيرفي،  فيها".
على أنها: "مجموعة من النظم   1972البيئة في إستكهولم في سنة وعرفها مؤتمر     

الطبيعية والإجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الإنسان والكائنات الحية الأخرى والتي  
"، لقد أعطى  (27، ص 2009)الشيخلي، يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها أنشطتهم 

ويؤمن من   مؤتمر ستوكهولم تعريفا واسعا للبيئة بإعتبارها كل الأشياء التي تحيط بالإنسان
خلالها إشباعا لحاجاته ويؤدي فيها نشاطه، وذلك دلالة على وجود علاقة متسعة التأثير  

 والتأثر بين الإنسان وبيئته. 
بينما يرى البعض أن البيئة: " تمثل جميع العوامل الحيوية وغير الحيوية، التي تؤثر     

ي فترة من تاريخ حياته، يقصد  بالفعل على الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أ
بالعوامل الحيوية جميع الكائنات الحية) مرئية أو غير مرئية ( الموجودة في الأوساط البيئية  

)موسى  المختلفة والعوامل غير الحيوية هي الماء والهواء والتربة والشمس والحرارة وغيرها" 
ى أن البيئة تمثل  ز عل، يعتبر هذا التعريف ضيقا نوعا ما إذ رك( 14، ص 1996عثمان، 
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نجد أن مصطلح البيئة أشمل من كونه  عناصرة الحية وغير الحية، بينما بالوسط الطبيعي 
 وسطا طبيعيا فقط ، فالبيئة المشيدة تعد الشطر الآخر المكمل له. 

أنها: "مجموعة من الظروف الخارجية الطبيعية والمؤثرات التي تؤثر   وتعرف كذلك على   
وتطور ما يعيش في ظل هذه الظروف ". وقريبا من هذا التعريف وصفت في كيفية حياة 

البيئة بأنها: "مجموع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في  
 (9، ص 2006)عبد البديع، العمليات الحيوية التي تقوم بها".

منه على مقومات حياته من  والبيئة أيضا هي: " الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل 
،  2009)السيد، غذاء وكساء ودواء ومأوى يمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بني البشر".

 ( 16ص 
وتعبر كذلك عن مجموعة من العوامل الطبيعية المترابطة التي تحيط بالبشر وتؤثر     

 (Belguermi ,2019 ,p 704).عليهم وفي نفس الوقت تؤثر على بقية الكائنات الحية معهم
كما تعني البيئة " الإطار أو الظروف المحيطة التي تؤثر في حياة الكائنات الحية      

ونموها وتحصل منها على المقومات الأساسية لحياتها ويأتي الإنسان على رأس هذه  
الكائنات الحية، كما تشمل أيضا علاقة الإنسان بالإنسان التي تنظمها المؤسسات 

، توضح   (8ـــ  7، ص ص 2004".)وزيري،تماعية والعادات والأخلاق والقيم والأديانالإج
هذه التعاريف الأخيرة أن البيئة لا تعني فقط الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويستمد منه  
مقومات حياته وإنما تظم العلاقة التفاعلية بينها وبين الإنسان وعلاقة هذا الأخير بأخيه  

 كمها نوع من الضبط. الإنسان التي يح
ويقصد بالبيئة أيضا " كل مايحيط بالإنسان من أشياء تؤثر على الصحة فكلمة بيئة تشمل  
المدينة بأكملها مساكنها، شوارعها، أنهارها، آبارها، وشواطئها، وتشمل أيضا ما يتناوله  

يمائية،  الإنسان من طعام وشراب وما يلبسه من ملابس بالإضافة إلى العوامل الجوية، والك
وغير ذلك والبيئة الصحية هي البيئة النظيفة الخالية من الجراثيم الناقلة للأمراض ومن كل 

أشار هذا (17، ص 2000)عيسى إبراهيم، الملوثات المختلفة، مهما كان مصدرها".
 التعريف إلى أن للبيئة شطرين طبيعي ومشيد.
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بحياة الإنسان وصحته في المجتمع  كذلك تعرف البيئة على أنها " الوسط الذي يتصل     
وبالتالي فهي مجموعة من العناصر المختلفة التي توجد ويجب المحافظة عليها، وذهب 
البعض الآخر إلى أنها :" ليست فقط المحيط الخارجي من عناصر طبيعية وصناعية بل  

ا مشتركا لكل تشمل أيضا التراث الثقافي والآثار، وغيرها من المكونات النادرة التي تعد تراث
 ( 22،ص 2011خالد،  )فهميالبشر وينبغي الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة".

ويقصد بالبيئة كذلك: الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس أنشطته الإنتاجية      
والإجتماعية، وهي خزان الموارد الطبيعية المتجددة مثل حقول الزراعة ومصايد الأسماك، 

عية غير المتجددة مثل مناجم المعادن وآبار النفط، وتتحدد علاقة الإنسان  والموارد الطبي
بالبيئة في دائرتين، فهي إطار للحياة يجب أن يحافظ عليه ويصونه من التلوث والتدهور،  
وهي مصدر للثروات الطبيعية يجب عليه أن يرشد إستغلاله ويعظم عطاءه، مع عدم إغفال  

 (7، ص2000) صابر، بشر.حقوق الإجيال المتعاقبة من ال
وهناك من يرى أنها " الإطار الذي يحي به الإنسان مع غيره من الكائنات الحية التي      

يحصل منها على مقومات حياته من مأكل وملبس ومسكن، ويمارس فيها مختلف علاقاته  
 مع بني جنسه والبيئة بذلك ليست مجرد موارد يتجه إليها الإنسان ليستمد منها مقومات 
حياته، وإنما تشمل البيئة أيضا علاقة الإنسان بالإنسان التي تنظمها المؤسسات الإجتماعية  
والعادات والتقاليد والقيم والأديان، ويرتبط نجاح الإنسان في البيئة على قدر فهمه لها، 
وتحكمه فيها، وإستثماره لمواردها، فيستفيد بما هو نافع من مواردها، ويعمل جاهدا على  

  ، 2012بظاظو، و الصرايره، و الملكاوي، )ص مما ينغص عليه حياته في إطار البيئة.التخل
 ( 18ص 
يشير محتوى هذه التعاريف الأخيرة  إلى ضرورة توفير حماية فعالة للبيئة نظرا للعلاقة    

الوثيقة بين الإنسان والبيئة بإعتبارها إطار وجوده وفيها تتحدد أنشطته وسبل معيشته ولذا 
ب الإنسان أن يكون عنصرا فعالا بسلوكه الإيجابي نحو حماية البيئة حتى يحافظ  من واج

على ذاته ومحيطه ، كما تكرس هذه التعاريف لمفهوم إستدامة البيئة التي تضمن تلبية  
 إحتياجات الجيل الحالي والقادم.
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أيضا  كما يستخدم المصطلح لتحديد البيئة الطبيعية والحضرية والصناعية ) أحيانا     
 (Mokhtari ,2009,P 04)والإجتماعية والسياسية ( التي يعيش فيها البشر. الإقتصادية

من خلال القراءة المتفحصة لكل التعاريف نجد أننا أمام مجموعة من وجهات نظر      
مختلفة في تعريف البيئة ذلك أن مدلولها يرتبط بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها،إلا أن 

التعاريف تتفق في مجملها على أن البيئة  تشكل المكان الذي يحتضن الإنسان،  وهكذا هذه 
يمكننا تحديد المفهوم الإجرائي الذي تتبناه هذه الدراسة بخصوص مصطلح البيئة كمايلي:  
البيئة هي" الوسط أو الإطار أو المحيط الذي يعيش فيه الإنسان مع غيره من الكائنات  

قومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويتفاعل الإنسان مع  الحية ويستمد منه م
مختلف مكونات هذا الوسط مؤثرا ومتأثرا به، وهذا الوسط أو المحيط يستوجب الحماية  

 والعناية لأن الإضرار به سيؤدي بالضرورة إلى المساس بسلامة جميع عناصره. 

 مفهوم حماية البيئة:ــ  5
إلى: "مجموعة الجهود التي تتكامل مع بعضها من جانب   يشير مفهوم حماية البيئة   

المسؤولين والأهالي في مختلف الأعمار لمنع إلقاء المخلفات سواء البشرية أم الزراعية أم  
الكيميائية أم الصناعية أم الإشعاعية في مصادر المعيشة للإنسان وبقية الكائنات، كما 

سياسة بيئية وإقامة مشروعات بيئية   تتضمن إشراك المسؤولين والمواطنين في صياغة
. ركز (29، ص 2013)عبدالجواد، ."والمساهمة في تكوين مناخ بيئي ملائم لحياة الإنسان

هذا التعريف على المشاركة المجتمعية من قبل المسؤولين والمواطنين في العمل البيئي 
 كسبيل لحماية البيئة.

ة الإجراءات التنظيمية )التكنولوجيا   مجموع "وحماية البيئة كما يراها البعض هي:   
الإقتصادية، الإدارية، القانونية، البيوتكنولوجية ، التربوية و الدعائية( التي تكفل إمكانية  
حماية الطبيعة وتنظيم إستغلال ثروة الأرض وحمايتها من الضياع وإمكانية  

 ( 44، ص 2013)السامرائي، ."إصلاحها
حافظة على مكوناتها والإرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها  الم "وحماية البيئة كذلك هي:   

 ( 6، ص 2006)المهدي، ."أو الإقلال من حدة التلوث 
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كما تعني حماية البيئة  كذلك "المحافظة والصيانة والإبقاء على الشيء المراد حمايته دون     
، حسب (248، ص 2017رحماني،" ) شارف، و ضرر أو حدوث تغيير له يقلل من قيمته

هذا التعريف فإن مفهوم حماية البيئة لا ينحصر في المحافظة عليها فقط بل يتجاوز ذلك 
 إلى صيانتها كأسلوب علاجي لما قد يمسها من أضرار. 

مجموعة السياسات والتدابير التي   "بأنها: رع الكويتي فقد عرف حماية البيئةأما المش   
رد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو تهدف إلى حماية الموا

التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي 
وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية  

در التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو  والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصا
تضمن هذا (، 42،2014)القانون رقم . "المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي

التعريف إقتراح بعض الحلول الناجعة لحماية البيئة منها دعم السلوك الإيجابي تجاه البيئة  
 ومكوناتها. 

موعة السياسات والإجراءات والوسائل والأساليب  مج"وكذلك فإن حماية البيئة تشير إلى:     
) مثل: التلوث والتصحر   التي تستهدف وقاية وصيانة البيئة من المشكلات والمخاطر البيئية 

وإرتفاع درجات الحرارة وجفاف المسطحات المائية ...( والمحافظة على مواردها وتوزانها  
تي سلم ماؤها وهواؤها و تربتها من التلوث وتنوعها وإستدامتها، والبيئة السليمة هي البيئة ال

وحماية البيئة فلسفة واسعة وحركة إجتماعية ظهرت بشكل واسع إزاء المخاوف التي تتعرض  
لها بيئة كوكب الأرض، من تلوث  وتغيرات مناخية خطيرة مثل: الإحتباس الحراري 

، يرى هذا (96 ، ص2017)أبو النصر ، و ياسمين، ."والتصحر وإرتفاع درجة حرارة الجو
إنتهاك قد تتعرض له بالإضافة   وألبيئة تستهدف وقايتها من أي ضرر التعريف أن حماية ا

إلى صيانتها في حالة الإضرار بها وتدهورها  وذلك من خلال إعتماد مجموعة من  
 السياسات والإجراءات الهادفة لحماية البيئة ومواردها وضمان إستدامتها.  

تلك العملية التي بمقتضاها الحفاظ   " أن حماية البيئة تعني:  اتةواصل محمد شح ويرى     
على مكونات البيئة، وإستغلال مواردها دون إفساد، كما تشمل حماية البيئة: صيانتها مما قد 

،  2012" )واصل، يواجهها من مشكلات حتى يمكن أن تستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة
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ريفه إلى أن مفهوم حماية البيئة يتضمن ضرورة  أشار شحاته كذلك في تع (،672ص 
 تحقيق الإستدامة البيئية التي تقوم على تلبية المتطلبات البيئية للأجيال الحاضرة والقادمة فلا 

 بل العمل على علاجها وصيانتها.  طبد من عدم الإكتفاء بحمايتها فق
حماية الأحياء البرية والنظم والطبيعية، وإستغلالها "ويقصد بحماية البيئة أيضا بأنها:    

بالشكل الذي يضمن إستمرارها في العمل وفق نظام طبيعي وعلى الإنسان أن يدرك أنه جزء 
لا يتجزأ من الغلاف الحيوي، وأنه غير قادر على التحرر من قوانين الطبيعة، وأنه شريك في 

ع غيره من الكائنات الحية، وللبيئة أخلاقيات كما للإنسان، وعليه لابد وأن تسود  ملكيتها م
هذه الأخلاقيات، والتي تفرض على الإنسان أن يستخدم التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة، حيث  
يجب أن يسود مفهوم موارد العالم محدودة، والإنسان جزء من الطبيعة وليس أعلى منها، 

، أشار (24، ص 2008" )الفريجات، لابد وأن يوقعا الضرر بالبيئة والإنتاج والإستهلاك
هذا التعريف إلى قيمة جوهرية وهي الأخلاقيات البيئية التي تستوجب على الأفراد 
والمجتمعات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية خاصة غير المتجددة والإستغلال الأمثل لها  

القادمة منها، كما أشار هذا التعريف  إلى ضرورة  حتى نحافظ عليها و لإستفادة الأجيال 
 إستخدام التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة كوسيلة لحمايتها من مخاطر التطور التكنولوجي . 

تركز على حماية البيئة في جانبها الطبيعي   وحسب ما ورد فإن مجمل هذه التعريفات 
ار أن الإنسان على إحتكاك دائم  إعتمادا على إجراءات ووسائل وأساليب وجهود مختلفة بإعتب

بالطبيعة التي يستفيد من مواردها والتي تؤثر فيه ويؤثر فيها، وأن أي  خلل يمس بيئته  
 الطبيعية ينعكس على حياته وصحته. 

والتعريف الإجرائي الذي نقصده في هذه الدراسة لمفهوم حماية البيئة هو: صون البيئة       
والحفاظ على مواردها وحمايتها من مختلف المشكلات البيئية لتحقيق الإستدامة لها وذلك من 
خلال مجموعة الأنشطة والوسائل والجهود التي تعتمدها الجمعيات البيئية من أجل نشر 

ئي بين مختلف شرائح المجتمع والحد من التأثير السلبي للإنسان على البيئة  الوعي البي 
الطبيعية والحضرية، وتفعيل المشاركة المجتمعية نحو العمل التطوعي البيئي لضمان سلامة 

 بيئة الفرد وصحته. 
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 ثالثا: الدراسات السابقة:
مهم في شرح خلفية  للدراسات السابقة أهمية كبيرة في البحث العلمي، فلها دور      

الموضوع المدروس من خلال ما توفره للباحث من معلومات عديدة وتوضح أمامه نقاط لم  
يكن على دراية بها من قبل، وما الذي سيضيفه إلى موضوعه ليجعله أكثر تميزا عن غيره  
من الموضوعات، ومن هنا فالدراسات التي سبق إجراؤها تشكل تراثا هاما ومصدرا غنيا لابد 

ن الإطلاع عليه قبل البدء في البحث، وفي مايلي سنعرض مجموعة من الدراسات التي م
 رأينا أنها تتشابه مع موضوع بحثنا: 

 ــ الدراسات العربية: 1
 الدراسة الأولى: دراسة عامر بن صقر مصري الدوسري: ـــ
السعودية من وجهة نظر  دور الإعلام في حماية البيئة في المملكة العربية الموسومة بـ:"  

"، رسالة طلاب الكليات الجامعية بوادي الدواسر فرع جامعة سلمان بن عبد العزيز بالخرج 
 . 2013ماجستير في العلوم الشرطية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للسنة الجامعية  
لإعلام في  تتمحور إشكالية الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ماهو دور ا

 حماية البيئة في المملكة العربية السعودية. 
كآداة لجمع البيانات والتي  وقد إستخدم الباحث المنهج الوصفي معتمدا على الإستبانة   

تكونت من جزئين الجزء الأول يتعلق بالمتغيرات المستقلة للدراسة والتي تتضمن المتغيرات 
ة، أما الجزء الثاني من الإستبانة فيتكون من  المتعلقة بالخصائص الشخصية لأفراد الدراس

ثلاثة محاور وهي: محور حول دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في حماية  
( عبارة، ومحور المعوقات التي تحد من دور وسائل الإعلام في  20البيئة ويشتمل على )

واجهة المعوقات التي تحد من  ( عبارة، ومحور يتعلق بسبل م16حماية البيئة ويشتمل على ) 
 ( عبارة. 14دور وسائل الإعلام في حماية البيئة ويشتمل على )

( طالب، وبعد التطبيق الميداني تم  362)ختيار عينة عشوائية بسيطة حجمها وتم إ   
 ( إستبانة صالحة للتحليل الإحصائي. 357إستعادة )

 وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة كالتالي: 
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ــ أفراد الدراسة موافقون على أن أبرز أدوار وسائل الإعلام في حماية البيئة تتمثل في: ـــ
كشف التجاوزات والتعديات التي تقع على البيئة، وتلقين الأطفال السلوكيات البيئية السليمة 
عن طريق القصص والرسوم المتحركة، وتغطية المؤتمرات والندوات المحلية الخاصة بقضايا  

وتقديم برامج توعية بيئية من منظور ديني، ومن يتعاون مع المدارس والجامعات في  البيئة،
إعداد الحملات الإعلامية البيئية التوعوية، وتغطية المؤتمرات والندوات العربية والدولية 

 الخاصة بقضايا البيئة، وتقديم أفلام وثائقية عن حماية البيئة. 
على أن أبرز المعوقات التي تحد من دور وسائل الإعلام   ـــ أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة

في حماية البيئة تتمثل في: قلة دعم برامج التوعية البيئية وتشجيعها، إنخفاض الأجور التي  
يتم منحها عن الموضوعات المتعلقة بالبيئة، وعدم إلحاق الإعلاميين بدورات تدريبية متطورة  

ة في أوقات غير مناسبة مما يقلل من فرص مشاهدتها  في مجال البيئة، وبث البرامج البيئي
والإستفادة منها، والإفتقار إلى أرشيف تخصصي للمعلومات البيئية، والإقتصار على إبراز  

 الجهود الإيجابية المتعلقة بحماية البيئة. 
ـــ أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن أبرز سبل مواجهة المعوقات التي تحد من دور  

 : ضرورة إيجاد إعلام بيئي متخصص،وسائل الإعلام في الإسهام في حماية البيئة تتمثل في
وإلزام وسائل الإعلام المحلية بإدراج برامج متخصصة بالبيئة بشكل مناسب ومستمر،  
والإعلان عن جائزة سنوية للإعلاميين البيئيين عن أفضل الأعمال البيئية لتشجيع  

بفاعلية في هذا المجال، والإستفادة من التجارب الإعلامية  الإعلاميين على المشاركة 
العالمية في مجال حماية البيئة، وضرورة تعاون مراكز المعلومات البيئية لتزويد وسائل  

 الإعلام المختلفة بالمعلومات الضرورية.
 ــ الدراسة الثانية:  دراسة واصل محمد شحاته: 

ي حماية البيئة ــ دراسة ميدانية على عينة من  الشباب الليبي و دوره فالموسومة بـ: "  
، جزء 25، دراسة منشورة في مجلة كلية الآداب، جامعة طنطا ــ العدد شباب مدينة طبرق"

 . 2012، جانفي 25
تمحورت إشكالية الدراسة حول معرفة دور الشباب الليبي في حماية البيئة من التلوث وقد تم 

لإشكالية حول مدى وعي الشباب بمظاهر التلوث طرح عدة تساؤلات للإجابة عن هذه ا
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البيئي وماهي أبرز مظاهر التلوث وأسبابه في مجتمع الدراسة وما رؤية المبحوثين لكيفية  
حماية البيئة من التلوث وما دور الشاب في حماية البيئة من التلوث وأبرز المعوقات التي 

مقترحات لتفعيل دور الشباب في حماية  تقف أمام مهامهم في أداء دورهم بالإضافة إلى أهم ال
 البيئة من أخطار التلوث.

إستعانت الدراسة بأسلوبين منهجيين هما: الأسلوب الوصفي الذي يتضح في وصف طبيعة  
دور الشباب الليبي في حماية البيئة من أخطار التلوث وغير ذلك من القضايا التي تتناولها 

 الإحصائي في المعالجة  الإحصائية للبيانات. الدراسة، كما إستخدمت  الأسلوب 
الإستبيان على   إعتمدت الدراسة على الإستبيان لجمع البيانات من مجتمع الدراسة وقد إشتمل

المحاور الآتية: )أولا( البيانات الأولية،)ثانيا( وعي الشباب بمظاهر التلوث البيئي، )ثالثا( 
عوقات التي تحد من دور الشباب في حماية  المودوره في حماية البيئة، )رابعا( الشباب 

 البيئة، )خامسا( أهم المقترحات لتفعيل دور الشباب في حماية البيئة.
تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة عمدية من شباب مدينة طبرق، وقد بلغ حجم العينة  

تتضمن  عاما و  35ــ  18مبحوث تم إختيارها ممثلة لمرحلة الشباب وهي فئة العمر  100
 الشباب الجامعي وغير الجامعي وتتضمن حالات الإناث.

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
ــ أكد أفراد العينة أن عدم وجود الوعي البيئي أهم أسباب التلوث البيئي، أكدت الغالبية  

لأجهزة  العظمى من أفراد العينة أن حماية البيئة تهمهم، وأن حمايتها مسؤولية مشتركة بين ا
 الرسمية.

ـــ كشفت الدراسة الميدانية عن أن نسبة كبيرة من أفراد العينة لا يحضرون الندوات 
والمؤتمرات المتعلقة بقضايا البيئة، ولا يدخلون في حوارات ومناقشات بيئية مع الآخرين ولا  

دات يشاركون في الحملات التطوعية لحماية البيئة. كما كشفت الدراسة عن وجود بعض العا
السلوكية الجيدة لدى أفراد العينة كالقيام بمنع المواطنين من تلويث البيئة، وصيانة وتنظيف 
خزانات المياه، وعدم إلقاء القمامة، وعدم التدخين، والحد من إستخدام المبيدات الحشرية، 

 وتشجير وتنظيف الشوارع وغير ذلك.
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تحد من دور الشباب في حماية البيئة  ـــ أوضحت الدراسة الميدانية أن أهم المعوقات التي 
تتمثل في كثرة مشاكل الشباب، وعدم إدراك الشباب لدورهم في حماية البيئة، وغياب الدور 
الإعلامي عن التوعية بأهمية حماية البيئة وعدم تشجيع الأسرة، وعدم توافر برامج لتدريب  

تضح كذلك من خلال  الشباب على حماية البيئة وقلة تشجيع ودعم العمل التطوعي، وا
الدراسة الميدانية أن مقترحات دور الشباب في حماية البيئة تتمثل في تشجيع الشباب على  
العمل التطوعي، وتأسيس جمعيات أهلية لحماية البيئة، وأن تعمل وسائل الإعلام على نشر 

شبابية   الوعي بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب في حماية البيئة، وإعداد كوادر
 متخصصة بمجالات حماية البيئة، وتوفير معسكرات لتوعية الشباب بأهمية حماية البيئة. 

 ــ الدراسات الجزائرية: 2
 ميدني شايب ذراع:  دراسة ـــ الدراسة الثالثة:

دور المجتمع المدني في حماية البيئة) الجمعيات البيئية نموذجا( دراسة "الموسومة بـ :  
رسالة ماجستير تخصص علم الإجتماع   للجمعيات البيئية المحلية بمدينة بسكرة"، ميدانية

 . 2008/2009البيئة بجامعة محمد خيضر بسكرة للسنة الجامعية  
حدد الباحث إشكالية الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ماهو دور المجتمع المدني في  

 حماية البيئة؟  
الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في حماية  هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية 

البيئة والتعرف على أهم المشاكل البيئية الموجودة في الجزائر ومحاولة علاجها عمليا  
بالإضافة إلى الكشف عن أهم العراقيل والمعوقات التي تحد من دور مؤسسات المجتمع  

 المدني.
ص الواقع بيئيا وإجتماعيا وكذا تحليل وقد إعتمد الباحث على المنهج الوصفي لتشخي    

مختلف الجوانب التي تنطوي عليه أدوار المجتمع المدني في حماية البيئة والمشاكل التي  
تعيق هذه الأدوار وبالتالي تفسير مختلف العوامل المرتبطة بموضوع الدراسة للوصول إلى 

ثلة في السجلات والوثائق، النتائج المرجوة، مستعينا بمجموعة من أدوات جمع البيانات متم 
 والمقابلة، وإستمارة المقابلة تضمنت أربع محاور أساسية.
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وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : هناك تضارب و بيون شاسع بين الدور الذي 
تضطلع به الجمعيات العاملة في الحقل البيئي وما تقدمه فعليا من مجهودات على أرض 

 يعة الحال إلى عدة أسباب تمثلت في:الميدان، وهذا راجع بطب
ـــ أسباب تتعلق بالمواطن: والتي تلخصت في نقص الوعي البيئي في المجتمع وغياب ثقافة  
التطوع وهذا مايبرر نقص التأطير البشري لهذه الجمعيات ما أدى إلى تهميش المواطن وقلة 

دارة المحلية من جهة  وضعف آليات الإتصال بينه وبين الجمعيات من جهة وبينه وبين الإ
 أخرى. 

ــ أسباب تتعلق بعمل الجمعيات وتعود بصفة خاصة إلى ضعف وغياب التنسيق بين  
الجمعيات فيما بينها وذلك بسعي كل جمعية لتحقيق أهدافها الخاصة على حساب المصلحة  

 العامة.
التنسيق   ــ أسباب تتعلق بعلاقة المجتمع المدني بالإدارة المحلية وتبرز بجلاء في غياب 

بينهما وهو ما يبرر نقص التأطير المادي لهذه الجمعيات من جهة وعدم إشراكها في وضع  
 وتنفيذ التشريعات والقوانين من جهة أخرى. 

 ـــ الدراسة الرابعة: دراسة حمايدي عبد المالك:
بدائرتي  "الجماعات المحلية و إستراتيجية حماية البيئة ــ دراسة ميدانية الموسومة بـ : 

رسالة ماجستير في علم إجتماع البيئة   زيغود يوسف وحامة بوزيان بولاية قسنطينة"،
 .2011/ 2010بجامعة منتوري  قسنطينة للسنة الجامعية  

تمحورت إشكالية الدراسة حول معرفة مهمة الجماعات المحلية في حماية البيئة ومدى تطبيق  
 لحماية البيئة. الأهداف المرجوة من الإستراتيجية الوطنية 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المحددة من     
خلال الإستراتيجية الخاصة لحماية البيئة على المستوى المحلي خاصة، سواء تعلق الأمر 

مية  بالتطبيق الميداني للمعايير والإجراءات العملية والعلمية والقانونية، وإبراز وتوضيح أه
ومكانة العوامل الإجتماعية في التخطيط الإستراتيجي لحماية البيئة المحلية من حيث وضع 
سياسة بيئية رشيدة، تأخذ بعين الإعتبار الجوانب الإجتماعية، مع محاولة فهم جيد لواقع 
المجتمع المحلي و مؤسساته الغير رسمية وإشراكها والإعتماد عليها في تنمية العلاقات 
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ية من خلال الجماعات الغير حكومية ومختلف التنظيمات، بالإضافة إلى توضيح  الإجتماع
مكانة الجماعات المحلية في عملية حماية البيئة مع إبراز وتبرير وجوب منح هذه الأخيرة  

 إستقلالية أكثر للتفاعل مع مشكلات البيئة المحلية. 
هج الوصفي كمنهج أساسي في ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإستخدام المن   

الدراسة لجمع وتحليل المعلومات، بإستخدام تقنيات بحثية تمثلت في المقابلة والوثائق  
 محاور.  7والإحصاءات الرسمية والملاحظة والإستمارة التي تضمنت 

مفردة متشكلة من جميع   43واعتمدت الدراسة على عينة قصدية تم تقدير حجمها بـ 
لى مستوى المكاتب البلدية للنظافة لكل من بلديات زيغود يوسف، بني  القطاعات العاملة ع

حميدان، حامة بوزيان وديدوش مراد بالإضافة إلى لجان الدائرة لمكافحة الأمراض المتنقلة  
 عن طريق المياه. 

 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: 
للإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بركائزها الثلاثة على  ــ أن معوقات التجسيد الميداني 

المستوى المحلي، تكمن في الجانب التشريعي والتنظيمات صعبة التطبيق ميدانيا صعوبة  
تتداخل فيها عدة عوامل منها صعوبة تحديد المخالفين، عدم ردعية القوانين، التأخر في 

لتداخل في عملية إعدادها وغياب التصور  صدور المراسيم التنفيذية رداءة التشريعات وا
المبني على الواقع  الإجتماعي، التضخم في إنتاج القوانين ويعد هذا عامل إجتماعي يتم  
إغفاله أثناء عملية وضع التشريعات واللوائح التنظيمية بحيث تكون هذه التشريعات فاقدة 

 للفعالية اللازمة لحماية البيئة المحلية.
لجانب الثاني والمتمثل في الجانب المؤسساتي ممثلا في الجماعات المحلية، ــ أما بالنسبة ل

فعدم إهتمام المسؤولين المحليين بالمشكلات البيئية وإنعدام المتابعة المستمرة لهذه المشكلات 
والإنتقاص من أهميتها كان سببا في حدوثها، فالمسؤول لا يتدخل إلا حين يتم إبلاغه من  

طريق مصالح الأمن والدرك، بالإضافة إلى غياب التصور العلمي  طرف الوصاية أو عن 
جانب آخر متمثل في نقص المختصين في  و في تحديد النقاط السوداء بالنسبة للبيئة المحلية، 

قضايا التوعية و التحسيس على مستوى اللجان المتخصصة أدى إلى خلل في الجانب  



الأول....................................................الإطار التصوري و المفاهيمي للدراسة الفصل   
 

26 
 

ة، ويعد هذا أيضا عاملا إجتماعيا تم  المؤسساتي بالتالي عدم تحقيق الأهداف المنشود 
 إغفاله. 

ــ أما الجانب الثاث والمتمثل في محاولة إشراك أفراد المجتمع المحلي في حماية البيئة  
المحلية التي تصطدم بمعوق أول وهو نقص الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المحلي من  

لوعي البيئي لدى أفراد خلال ملاحظة أن أغلبية المشكلات البيئية ناجمة عن نقص ا
المجتمع وكذلك عدم القدرة على إستثارة المشاركة الإجتماعية لأفراد المجتمع المحلي من  
حيث نفور أفراده من التعامل مع الجهات المسؤولة من ناحية وكذا نفور هذه الأخيرة من  

سترتيجية  التعامل مع هذه الفئات من ناحية أخرى ويعد هذا الشق الركيزة الأساسية في الإ 
 الوطنية لحماية البيئة. 

 ــ الدراسة الخامسة: دراسة خليفة تركية: 
المؤسسات الحكومية في حماية البيئة ــ وزارة الموراد المائية والبيئة   "دورالموسومة بـ: 

، أطروحة في علم الإجتماع البيئة بجامعة محمد خيضر بسكرة للسنة نموذجا" الجزائرية
 . 2017ــ  2016الجامعية  

تمحورت إشكالية الدراسة حول معرفة دور وزارة الموارد المائية والبيئية كأهم المؤسسات     
الحكومية والعاملة بالحقل البيئي بالجزائر في حماية البيئة وحددت الباحثة إشكالية الدراسة 

ي  في السؤال الرئيسي التالي: ما هو دور وزارة الموارد المائية والبيئة كمؤسسة حكومية ف
 حماية البيئة؟ 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مهام وزارة البيئة والموارد المائية مع بيان دورها في      
محاربة التلوث والمحافظة على الصحة العامة وتحسين المحيط في ظل القوانين والتنظيمات  

ميدان حماية البيئة  المنتهجة في  السارية، بالإضافة إلى معرفة فحوى الآليات والإستراتيجيات 
والمحافظة عليها وحصر أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه وزارة البيئة والموارد المائية  
في أداء مهامها وأدوارها والتي تثبط النشاطات الهادفة لحماية البيئة والمحافظة عليها وحصر  

ي أداء مهامها وأدوارها أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه وزارة البيئة والموارد المائية ف
 والتي تثبط النشاطات الهادفة لحماية البيئة. 
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إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتشخيص الواقع البيئي مستعينة بأدوات في جمع  
بيانات متعددة كآداة المقابلة التي أجريت مع مختلف المسؤولين  عن حماية البيئة على  

ة خاصة رؤساء المصالح بها، حيث تم الإطلاع على  مستوى وزارة البيئة والموارد المائي 
مضامين السجلات والوثائق والتقارير الرسمية والإحصاءات الرسمية لواقع البيئة بالبلاد والتي 

 تم استقاؤها من المعنيين مباشرة، كما تم الإعتماد على منهج دراسة الحالة.
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

ب وزارة البيئة والموارد المائية دورا هاما في صيانة البيئة وحمايتها من خلال تطبيق  ــ تلع
المبادئ التشريعية والقانونية، وأخرى تعتمد فيها على تنمية الحس والوعي البيئي للمواطن من  
خلال النشاطات المبرمجة لذلك إستنادا إلى بعض المؤسسات الأخرى على المستوى الوطني  

المختلفة ووسائل الإعلام كالإذاعة والتليفزيون كل ومجال تدخله وأخرى  على   كالوزارات 
المستوى المحلي والتي يبرز فيها دور كل من مديرية البيئة والبلدية و بعض الجمعيات  

 البيئية. 
ــ تواجه وزارة البيئة والموارد المائية كغيرها من المؤسسات بعض المشاكل التي تحول دون 

ت والأهداف والتي تعددت وتنوعت بين مؤسسية وإدارية وسلوكية ناتجة عن  إتمام الغايا
 نقص الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة لدى المواطنين. 

 ــ الدراسة السادسة : دراسة جميل فاطمة الزهراء:
الموسومة بـ : دور المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئية، دراسة حالة الجمعيات الناشطة   

ل الثقافي البيئي بولاية عنابة، أطروحة دكتوراه في علم إجتماع الصحة بجامعة باجي  في الحق
 .2018ــ  2017مختار عنابة، للسنة الجامعية 

تمحورت إشكالية الدراسة حول محاولة فحص طبيعة الدور الفعلي)وليس النظري(       
لبيئية في المجتمع و ذلك الذي يقوم به المجتمع المدني في الجزائر في مجال نشر الثقافة ا

في إطار بحث ميداني يطال الجمعيات الناشطة في الحقل الثقافي البيئي بولاية عنابة  
 الباحثة إشكالية الدراسة في السؤالين التاليين: ت وحدد 
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ــ ماطبيعة الدور الفعلي)وليس النظري( الذي تقوم به الجمعيات الناشطة بالحقل الثقاقي  
شاطاتها المتعددة ــ في مجال نشر الثقافة البيئية في المجتمع من وجهة البيئي ـــ من خلال ن

 نظر الأعضاء المبحوثين؟ 
مجال المذكور الــ ماهي الصعوبات/ المعوقات الوظيفية التي تواجهها هذه الجمعيات في 

 ؟ اذاته، والتي تحول دون أدائها للدور المنوط به
بوصفه منهجا يركز على الوصف الدقيق لكافة   إعتمدت الباحثة على منهج دراسة الحالة     

المتغيرات والعوامل التي تنطلق من داخل الحالة المدروسة ذاتها وتلك المؤثرة فيها، والتي لها  
علاقة وثيقة بها، وقد تم إستخدام الأدوات البحثية التي رأت الباحثة أنها الأقدر والأنسب 

عملية التحليل في هذا البحث وتتمثل في للحصول على البيانات الميدانية التي تخدم 
الملاحظة العلمية كأداة رئيسية في عملية جمع البيانات وإنتقاء المعلومات المناسبة، والمقابلة  
الحرة مع بعض المواطنين ممن تمكنت الباحثة الإتصال بهم في مجال الدراسة الميدانية وهو  

 الأفراد ذات العلاقة بالجمعيات محل الدراسة بالإضافة إلى مقابلات حرة مع  مواطنا، 65
المقابلة كما إستعانتبإستمارة المقابلة ))رئيس مصلحة دار البيئة، رؤساء الجمعيات البيئية(، 

 سؤالا مفتوحا ومغلق.   48المقننة( والتي تضمنت 
 وبحكم طبيعة الموضوع الذي تشتغل عليه هذه الدراسة ومتطلباته فقد تم إجراء الدراسة    

عضو مبحوث موزعين على الجمعيات محل  47الميدانية على خمس جمعيات تضم 
 الدراسة كعينة بحثية. 

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج نذكر منها: 
ــ غياب علائقية حقيقية منسجمة في مقوماتها ومعالمها، وتنسيق فعلي ممنهج وثيق ودائم  

مجال الدراسة الميدانية( والمؤسسات لبيئي )الحقل الثقافي ا بين الجمعيات الناشطة في مجال
 المجتمعية الرسمية وغير الرسمية الأخرى ذات التأثير القوي في حياة المجتمع. 

مجال الدراسة الميدانية( فعاليات تثقيفية توعوية  رغم من محاولات تنظيم الجمعيات )ــ على ال
أ و الواقع بالطبع تجريدها هي  أشار إليها الأعضاء المبحوثين و التي لايمكن من حيث المبد 

الأخرى من أية قيمة إضافية، وذلك في شكل مسابقات ثقافية منتظمة تتزامن مع مختلف  
أكتوبر،  25كاليوم الوطني للشجرة ة بالوضع البيئي المحلي والدولي)المناسبات ذات العلاق
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يم محاضرات  مارس وغيرها( وكذا معارض وحملات تحسيسية وتقد  22اليوم العالمي للمياه 
وندوات تستهدف مختلف شرائح المجتمع وأفراده، فإنها هذه الأخيرة )الفعاليات التثقيفية  
التوعوية( ظلت بعيدة كأساليب تثقيفية عن تحقيق ما يروج من أهداف معلنة لها في تلقين  
هؤلاء قيم ومبادئ أساسية في التعامل مع البيئة الطبيعية وكذا في تزويدهم بالمعارف 

رورية حول الوضع البيئي الذي يعيشون فيه ويتحركون في إطاره، وتنمية إتجاهاتهم في  الض
 الوقت نفسه نحو البيئة والمحافظة عليها. 

ــــ تكشف معطيات الواقع الميداني لهذه الدراسة، وبالضبط فيما يتعلق بطبيعة الصعوبات و  
يدانية( في نشر الثقافة البيئية  محل الدراسة الميات)المعوقات الوظيفية التي تواجهها الجمع

في المجتمع، وتحسين وتعزيز نوعية الحياة عبر إرساء الممارسات الجيدة للحكامة البيئية  
وذلك بناء على تصريحات كل الأعضاء المبحوثين عن وجود العديد من الصعوبات التي 

حيث الطبيعة(  من زع هذه الصعوبات )تحول دون أدائها للدور الفعال والمنتظر منها، وتتو 
بين صعوبات مادية وأخرى غير مادية، فأما المادية تتمثل في: عدم وجود مقرات خاصة  
ودائمة وكافية لها، فضلا عن نقص الإعتمادات المالية المخصصة للجمعيات، إضافة إلى  
عدم توفر إمكانات سحب الوسائل التربوية المساعدة على نشر الثقافة البيئية في المجتمع  

ت، المطويات، الكتيبات، الدلائل...( أما بالنسبة للصعوبات غير المادية فتتمثل  )المجلا
)السلطات المحلية( وإختلاف  أساسا في عدم توفر إرادة حقيقية لدى الهيئات الرسمية

مؤسسات المجتمع الأخرى في التعاون والتجاوب مع المبادرات التي تقدمها الجمعيات من 
فضلا عن ضعف مستوى التأطير وعدم إستفادة المنخرطين في   أجل نشر الثقافة البيئية،

الجمعيات من تكوين خاص ، وكذا تدخل أطراف خارجية في تسيير شؤون الجمعيات وإعداد 
 برامجها التنشيطية. 
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 ــ مناقشــــــــة وتقييـــــــــــــــم:
 السابقة:أ ــ أوجه الإتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات 

ــــ هناك تقارب كبير بين دراسة  )ميداني شايب ذراع( وبين دراستنا حيث تناولت هذه الدراسة 
المحورين الأساسيين للبحث وهما " المجتمع المدني و حماية البيئة "، وهذا ما يبدو من  
خلال التساؤل الرئيسي للدراسة السابقة الذي مفاده البحث عن دور المجتمع المدني في  
حماية البيئة، ويمتد هذا التقارب حتى على مستوى الأهداف فكلا من الدراستان تهدفان إلى  
الكشف عن الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات البيئية الناشطة 

 في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.
قيةمستقاة من ميدان البحث والإتصال ـــ كما تهدف الدراسة الحالية إلى جمع مادة علمية إمبري 

المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات البيئية وجمع بيانات ميدانية،  
 وهو ما تتفق فيه مع كل من دراسة )ميداني شايب ذراع( و دراسة )جميل فاطمة الزهراء(.

ودراسة )واصل محمد  ــ كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة كل من )حمايدي عبد المالك(
شحاته( ودراسة )عامر بن صقر مصري الدوسري( و)دراسة خليفة تركية( في إهتمامها  
بالجانب المتعلق بمعرفة واقع حماية البيئة وهو المسعى المشترك الذي تصبوا إلى معرفته  
كل من هذه الدراسات، حيث إهتمت  دراسة حمايدي بمعرفة دور الجماعت المحلية 

تها الخاصة بحماية البيئة على المستوى المحلي، بينما تبحث دراسة)عامر بن  وإستراتيجي 
صقر مصري الدوسري( عن دور وسائل الإعلام في حماية البيئة، أما دراسة )واصل محمد 
شحاته( إهتمت بدراسة الشباب الليبي ودوره في حماية البيئة،  أما دراسة )خليفة تركية( حول 

مثلة في وزارة الموارد المائية والبيئة في حماية البيئة،  كما تتفق  دور المؤسسات الحكومية م 
 هذه الدراسات مع دراستنا الحالية في إستخدامها للمنهج الوصفي.

 ب ــ أوجه الإختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
ث إلا أن كل على الرغم من الإستفادة الكبيرة التي قدمتها الدراسات السابقة لهذا البح    

دراسة تتناول زاوية معينة تميزها عن غيرها، ويمكن أن نحدد بعض نقاط الإختلاف مع 
 الدراسات السابقة كمايلي: 
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ــ الإختلاف البارز مع الدراسات السابقة )العربية و الجزائرية( يكمن في المجال الجغرافي 
لحالية مثل دراسة )عامر  حيث أجريت في بيئات  وطنية وعربية مختلفة عن بيئة الدراسة ا

بن صقر مصري الدوسري( التي أجريت في المملكة العربية السعودية و دراسة )واصل 
محمد شحاته( التي اجريت في دولة ليبيا، بالإضافة إلى إختلاف الفترة الزمنية التي سوف 

ور تتم فيها دراستنا كما أن كل من الدراستين تناولت أحد جوانب المهمة في المجتمع كد 
الإعلام في حماية البيئة في دراسة مصري الدوسري و دور الشباب في حماية البيئة في  

 دراسة محمد شحاته. 
ـــ كما تختلف مع دراسة )حمايدي عبد المالك( التي تبحث عن دور المؤسسات الحكومية في  

ية على  مجال حماية البيئة ممثلة في جماعات المجتمع المحلي، في حين تركز دراستنا  الحال
المؤسسات غير الحكومية ممثلة في الجمعيات البيئية، كأحد الأطراف الفاعلة في المجتمع  
المدني ومعرفة دورها الفعلي في الحقل البيئي ككيان مساند ومساعد للمؤسسات الحكومية  

 خصوصا في المجال البيئي. 
للمؤسسة الحكومية  ــ وتختلف دراسة )خليفة تركية( عن الدراسة الحالية في جانب دراستها

ممثلة في وزارة المائية والبيئة الجزائرية كمتغير مستقل أما الدراسة الحالية فقد  ركزت على 
المؤسسة غير الحكومية ممثلة في الجمعيات البيئية كمتغير مستقل وذلك للوقوف على دور 

 كل منها في مجال البيئة .
دور المجتمع المدني في نشر الثقافة البيئية   ــ أما دراسة )جميل فاطمة الزهراء(إهتمت بدراسة

حيث ركزت في بحثها حول بعد واحد من أبعاد حماية البيئة وهو نشر الثقافة البيئية من قبل  
الجمعيات الناشطة في الحقل البيئي في حين تركز الدراسة الحالية على حماية البيئة بشكل  

 أوسع وأعمق.
 السابقة:جـ ــ جوانب الإستفادة من الدراسات 

لقد إستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في العديد من مراحل البحث وتوجيه     
مساره، حيث أن الإطلاع عليها وفر فرصة واسعة أمام الباحثة بالرجوع إلى الأطر النظرية،  
  بالإضافة إلى التعرف على واقع مؤسسات المجتمع المدني و مقارنة نتائج الدراسة الحالية 
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بالنتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات السابقة عند مناقشة النتائج، ويمكن توضيح  
 جوانب الإستفادةكمايلي: 

ـــ قدمت لنا دراسة )ميداني شايب ذراع( نظرة شاملة ومعمقة حول موضوع الدراسة  وساهمت 
عنا خاصة من  كثيرا  في إثراء الجانب المعرفي للدراسة وتدعيم خلفيتنا  الفكرية حول موضو 

خلال النتائج التي توصلت إليها كما كانت هذه الدراسة بمثابة الموجه الرئيسي في بلورة  
 الفرضية العامة للبحث. 

ــ أما دراسة )حمايدي عبد المالك(  و دراسة )عامر بن صقر مصري الدوسري( ودراسة 
إثراء الإطار النظري خصوصا  )واصل محمد شحاته( فقد إستفادة دراستنا  الحالية  منها في 

ضبط الإشكالية وتساؤلاتها وساعدت على   جانب حماية البيئة كما ساعدت علىفيما بتعلق ب
 صياغة فروضها بالإضافة إلى مساهمتها في تحديد المعالجة المنهجية لها. 

وتحديد بعض المفاهيم    جميل فاطمة الزهراء( فقد ساعدت على ضبط ـــ أما دراسة )
كما زودتنا أيضا بخلفية نظرية ساهمت في إثراء دراستنا والإستعانة  بها لوضع   الأساسية

تصور للإستمارة  وكيفية بنائها، بالإضافة إلى إعتبارها دعامة نرتكز عليها في تحليل  
 وتفسير بيانات الدراسة وكذلك صياغة النتائج ومناقشتها.  

 رابعا : المقاربة النظرية للدراسة:
البحث العلمي من خلال مناهجه وتقنياته الإجابة عن التساؤلات وإلاشكاليات   يستلزم       

المطروحة حول مواضيع متعددة قد تتشابه أو تختلف مجالاتها، وهو ما يفرض على الباحث  
ضرورة الفهم وتحديد النظريات والمقاربات اللازمة التي تساهم في تحليل ظاهرة ما إنطلاقا 

ما يعني أن هناك علاقة إرتباطية بين طبيعة الموضوع وإختيار  من طبيعة هذه الأخيرة م
المقاربة النظرية، فليست كل المقاربات مناسبة لكل المواضيع، فالمقاربة تتحدد نهائيا من  
خلال الفرضيات، حيث هذه الأخيرة توجهنا بدقة نحو المقاربة المناسبة، فضلا عن  

 (159، ص  2019خرون،  آ)بوحوش، و خصائص عينة الدراسة وميدانها.
وفي هذا الإطار يتم الأخذ في هذه الدراسة بالنظرية البنائية الوظيفية على إعتبار أنها     

تمثل ــ حسب تقدير الباحثة ــ المقاربة السوسيولوجية الأكثر إنسجاما وملائمة مع طبيعة  
 موضوع الدراسة.
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ظيفية تركز على أن أي شيء سواء و من المتفق عليه في علم الإجتماع أن البنائية الو      
كان  كائنا حيا أم إجتماعيا، و سواء كان فردا أم جماعة صغيرة، أم تنظيما إجتماعيا رسميا  

( يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة، ولكل دور systemأو غير رسمي بأنه نظام أو نسق)
التوازن، وفي ضوء  يؤديه حتى يكون النسق في حالة توازن وإستقرار، وإلا سيختل هذا 

دراستنا للمجتمع المدني في ظل هذه النظرية فإن هذا الأخير يعتبر نسقا إجتماعيا يسهم في  
) بناء المجتمع الكلي، والحفاظ على حقوق الأفراد السياسية والإقتصاديةوالإجتماعية والثقافية.

 ( 223، ص 2019كوندة، 
سق الإجتماعي في الدراسات ويعتبر بارسونز أول من إستخدم مصطلح الن      

الإجتماعيةإستخداما واسعا وذلك للإشارة إلى الظواهر الإجتماعيةبإعتبارها وحدات يرتبط  
أجزاؤها بعضها ببعض، والنسق الإجتماعي عند بارسونز هو شبكة من العلاقات بين الأفراد 

بينها علاقات والجماعات فهو مجموعة من الفاعلين )أفراد ــ جماعات ــ تنظيمات( تنتظم 
 ( 28، ص  2012) حامد، إجتماعية مستقرة.

، ص  2013)رفاعي ، ويستند المنظور الوظيفي كذلك على عدة مسلمات رئيسية مفادها: 
84 ) 

ــ أن لكل نسق إحتياجات أساسية لابد من الوفاء بها، وإلا فإن النسق سيفنى أو يتغير تغيرا  
 جوهريا.

ة توازن ولكي يتحقق هذا التوازن، فلا بد أن تؤدي أجزاؤه ــ لابد أن يكون النسق دائما في حال
 المختلفة إحتياجاته وإلا فإنه سيختل ويصبح في حالة عدم التوازن.

ــ كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيا أي يسهم في تحقيق توازن النسق، وقد يكون 
يم القيمة بالنسبة  معوقا وظيفيا أي يقلل من توازن النسق، وقد يكون غير وظيفي أي عد 

 للنسق.
 ــ يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل. 

كما يقول بارسونز إن أي نسق، وعلى أي مستوى يجب أي يفي بأربعة متطلبات إذا     
كان يريد البقاء في كل حالة فإن نسقا فرعيا متخصصا لابد أن يظهر للوفاء بكل متطلب  
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،  1999)كريب، وهذه المتطلبات الأربعة أو المستلزمات الوظيفية هي كما يلي:على حدى، 
 ( 69ص

 التكيف: إن كل نسق لابد أن يتكيف مع بيئته.  *
تحقيق الهدف:لابد لكل نسق من أدوات يحرك بها مصادره كما يحقق أهدافه وبالتالي يصل   *

 إلى درجة الإشباع.
التواؤم والإنسجام بين مكوناته، ووضع طرق لدرء التكامل: وكل نسق يجب أن يحافظ على  *

 الإنحراف والتعامل معه، أي لابد له من المحافظة على وحدته وتماسكه. 
 المحافظة على النمط: ويجب على كل نسق أن يحافظ بقدر الإمكان على حالة التوازن فيه. *

المجتمع الجزائري مقسم وإنطلاقا من مسلمات و تحليلات أصحاب هذا المنظور فإن      
إلى عدة أنساق إجتماعية تساند بعضها البعض وظيفيا، حيث يقوم كل نسق بوظيفته  
المنوطة به من أجل المحافظة على توازن المجتمع، وبالتالي فإن المجتمع المدني يعتبر أحد  
الأنساق المشكلة للمجتمع الكلي، وله دور أو عدة أدوار ووظائف يقوم بها تجاه هذا 
المجتمع، وبالنظر للمجتمع المدني كنسق إجتماعي مترابط ترابطا داخليا يؤدي كل جزء من  

خلل النسق، فإن أي  أجزائه أو كل مكون من مكوناته وظيفة محددة تسد حاجة من حاجات 
أو تغير في وظيفة إحدى مكوناته ينجر عنه تغير في باقي أجزاء النسق، وهو ما يدل على  

لمتبادل بين هذه الأجزاء، ويؤكد على وجود نوع من التكامل بينها في إطار التأثير والتفاعل ا
النسق الذي يشملها ويساعد في الوقت ذاته على تثبيت النسق وإستقراره، بالإضافة إلى  
التكيف مع الظروف المتغيرة وتحقيق درجة عالية من التوازن للحفاظ على بقائه وإستمرار  

 دوارها.مكوناته، في أداء وظائفها وأ
وبناء على ذلك فإن الجمعيات البيئية تعد نسقا فرعيا ضمن النسق العام المتمثل في       

الفاعلين   حيث تضم مجموعة من المجتمع المدني، بإعتبارها أحد مكوناته أو أجزائه 
لقيم  الفرعي )التنظيم(، والذين تربطهم مجموعة من اجتماعيين الناشطين في هذا النسق الإ

يؤدون وظيفة معينة تخدم الهدف الأساسي وهي تلبية كما  المشتركة داخله، والمعايير
إحتياجات وحاجات المجتمع خصوصا من الناحية البيئية وذلك وفقا لمجموعة من القوانين  

 التي تنظم وتسير عملهم التطوعي.  
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لية وعليه فإن المنظور البنائي الوظيفي هو منظور أساسي ومهم لفهم المساهمة الفع     
لجمعيات حماية البيئة كأحد التنظيمات الفاعلة في المجتمع المدني، وكمنظور ينسجم مع  
متطلبات هذه الدراسة تم الإستناد عليه في سيرورتها، لأنه من خلال هذه الدراسة سيتم  
التركيز بقدر كبير على الدور والتفاعلات التي تمارسها هذه الجمعيات في مجال حماية  

فظة عليها تحقيقا للتنمية المستدامة للمجتمع بالإضافة إلى الوقوف على  البيئة والمحا
الصعوبات التي تواجه نشاطها و التي تشكل عائقا أمام الأداء الفعال للدور المنوط بها هذا 

 ما يؤثر على إستمراريتها وبقائها. 
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 خلاصة الفصل:
نستخلص مما سبق أنه من الضروري على أي باحث التطرق لهذه الخطوات من أجل      

الحصول على معلومات واضحة ونتائج دقيقة، وبذلك تكون الدراسة أكثر قربا من الواقع من 

خلال تحديد الإشكالية المراد دراستها وتسطير الأهداف التي يريد الباحث الوصول إليها، 

يد المفاهيم البارزة والمرتبطة بالظاهرة مع الإستعانة ببعض الدراسات وتوضيح أهميتها وتحد 

السابقة من أجل إكتساب الخبرات ومواصلة السير على أفكارها وتطويرها بالإضافة المقاربة  

 . النظرية التي تم تبنيها في هذا البحث وفق ما يتلائم مع موضوع الدراسة
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  تمهيد

يشغل موضوع المجتمع المدني وعمل الجمعيات مساحة مهمة من الإهتمام على     

المستوى الدولي والمحلي، ذلك أنه يعتبر أحد الدعامات الأساسية للمجتمع وأهم محرك 

أهم جهاز تنظيمي رسمي يمكن الإنسان المعاصر من العناية للمجتمع المدني،وتعد الجمعية 

بمختلف القضايا  التي تهم مجتمعه سواء من الناحية الإجتماعية أوالثقافية أوالإقتصادية 

أوالبيئية، وكونها مؤسسة فاعلة تشكل أحد الشروط الأساسية لبروز وتدعيم مجتمع مدني 

 عية المستدامة.فعال ومسؤول يساهم في تحقيق التنمية المجتم

لذلك سيخصص هذا الفصل للجمعيات البيئية بإعتبارها موضوع الدراسة وأحد المكونات     

الهامة للمجتمع المدني، وذلك بدء بالإشارة إلى البدايات الأولى لمفهوم المجتمع المدني 

ومعرفة الإتجاهات النظرية والفلسفية التي أسست لهذا المفهوم و توضيح مكوناته 

في الجزائر من خلال رصد  ئصه ووظائفه ومن ثمة التطرق للحركة الجمعويةوخصا

القانونية التي تنظم  مع ومن ثم توضيح الشروط والقواعدعبر المراحل التاريخية للمجتتطورها

تأسيس وتسيير الجمعيات البيئية بالإضافة إلى إبراز مصادر تمويلها وما يعترضها من 

 فعيل نشاطها البيئي.صعوبات بالإضافة إلى عوامل ت
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 أولا: المجتمع المدني ــ خلفية تاريخية ونظرية:
 ــ التيارات الفكرية للمجتمع المدني: 1
 مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الكلاسيكي: ــ 1ــ 1

عند تناولنا لمفهوم المجتمع المدني، فإننا سوف نتناوله لدى الفكر الغربي القديم)العصر      
الكلاسيكي( وهو الزمان المرجعي الذي تم فيه صياغة هذا المفهوم ويمثل هذه المرحلة من 
الفكر )المدرسة الكلاسيكية( ومفهوم المجتمع المدني لديهم وفقا لصياغته الأولى هو )كل 

بشري خرج من حالته الطبيعية )الفطرية( إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئة تجمع 
سياسية، وهو يضم المجتمع والدولة معا لا تمييز بينهما، وهو مجتمع الأحرار المستقليين 
الذي لا يعرف المراتب الإجتماعية ولا التدرج الإجتماعي، كما أن التركيب الداخلي لهذا 

ف سيطرة أو تبعية والعلاقات داخله ليست علاقات بين قوى أو طبقات المجتمع لا يعر 
 (19، ص9002الوكيل، )إجتماعية، ولكنها بين أفراد أحرار مستقلين ومتساويين.

ومن أبرز منظري الفكر الكلاسيكي نجد توماس هوبز، جون لوك، جان جاك روسو، آدم 
 فرجسون 

 ــ  المجتمع المدني عند توماس هوبز:
لقد تبلور المفهوم لأول مرة في صيغته الإصطلاحية السياسية في سياق نظرية التعاقد     

مدني يرد في الفكر القديم بدلالات   الإجتماعي بعد أن ظل إستعمال مفهومي مجتمع و
عند البعض المؤسس الفعلي لنظرية العقد  هوبز، و يعتبر(16، ص 1221كمال، )متعددة 

الحق الإلاهي، معتبرا السلطة إنعكاس لأصل دنيوي  الإجتماعي حيث رفض نظريات
مجتمعي، فالمجتمع المدني أو المجتمع السياسي تكون في نظره نتيجة الخوف الذي أصاب 
الإنسان على مستوى حياته وممتلكاته، مما يجعله مضطرا إلى التعاقد مع الآخرين والتعامل 

ا يضع اللبنة الأولى لظهور المجتمع معهم، حتى يضمن السلامة لحياته وممتلكاته، وهو بهذ
إلا  هوبزالمدني الذي يكفل للأفراد والجماعات تحقيق الأمن والسلام، ولا يتم هذا عند 

بالتعاقد بين الأفراد وبين السلطة السياسية المطلقة أو الحاكم المطلق الذي يمنحونه عبر فعل 
الأمن والسلام، فغاية الإنسان في التنازل عن الحرية المطلقة في فعل ما يريد مقابل تحصيل 
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، كما حدد (33، ص9012الدريسي، )المجتمع المدني هي البحث عن السلام والسعي إليه 
المجتمع المدني بأنه المجتمع المنظم سياسيا عن طريق الدولة القائمة على فكرة  هوبز

 (99، ص 9012زرافة، )التعاقد. 
كاملا تاما، وبطريقة إرادية كاملة من قبل جميع  يمثل تنازلا جماعيا هوبزوالتعاقد عند     

الأفراد، عن كافة حقوقهم الطبيعية، كطرف أول إلى طرف ثان هو الحاكم الذي تصبح 
سلطته مطلقة على نحو كامل، لا معنى ولا مجال للإعتراض عليها، لذلك أعتبر هوبز 

يؤدي إلى الخضوع  المنظر لسلطات الحاكم المطلق، فالتنازل الكامل عن جميع الحقوق،
 (23،ص9002القصبي، )التام المطلق و الإستسلام للحاكم المطلق.

في أن الإنسان إجتماعي بطبيعته، وقال إن الجماعة  أرسطوفكرة  هوبز لقد إنتقد    
وإنما هي نتيجة لعقد تم بين الأفراد، أي  أرسطو السياسية ليست ظاهرة طبيعية، كما تصورها

ماعي بمقتضاه إنتقل الأفراد من الحياة الفطرية غير المنظمة إلى حياة أنها وليدة تعاقد إجت
إجتماعية منظمة هي حالة المجتمع المدني، وقال إن الإنسان ليس إجتماعيا، بل على 
العكس من ذلك هو أناني محب لذاته لا يعمل إلا مدفوعا بمصلحته الخاصة، لا يتصور 

يه، وبموجه يتنازل الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم إلا عقدا واحدا، ليس الحاكم طرفا ف هوبز
لحاكم يختارونه لأنفسهم ومن هنا نرى مدى إتساع السلطات التي يقرها هوبز للحاكم، وكيف 

يرى أن الحاكم غير مقيد بأي قانون، لأنه هو الذي يضع  فهوبزأنه لا يقيدها بأي قيد، 
العدالة، أما القوانين العرفية فلا  القانون ويعدله ويلغيه حسب هواه وهو الذي يحدد معنى

يعترف هوبز بقوة إلزامها إلا على أساس إرادة الحاكم، فهي تستمد قوتها من سكوت الحاكم 
لم يكن من أنصار القانون الطبيعي ولا  هوبزالذي يدل على قبوله لها، ومن ذلك يظهر أن 

ــ  101ص ص ، 9002مجذوب، )يعترف بغير القانون الوضعي الذي تطبقه السلطة.
102) 

لا يؤيد تغيير السلطة تفاديا لعدم وقوع الفوضى، بل أن الغاية من  هوبزمن الواضح أن    
 المجتمع المدني هي إحلال الأمن والسلام.
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 ــ المجتمع المدني عند جون لوك:
أشهر الفلاسفة الإنجليز الذين قالوا بنظرية العقد الإجتماعي، والتي تقوم  جون لوك    

بالأساس على مبدأ الحرية، فالإنسان يمتلك الحرية عنده، وهو يولد بها ولا ينازعه أحد في 
حقه فيها، بيد أن الإنسان يتنازل طواعية للحاكم عن جزء من حريته مقابل ممارسة الدولة 

المصلحة العليا للشعب، وهذا التنازل عن جزء من الحرية هو تنازل  في حفظ الأمن ورعاية
مشروط، فبناء على العقد الإجتماعي الذي يتشكل في صورة دستور متفق عليه بين الحاكم 
والمحكومين، فإن شرعية الحاكم مستمدة من هذا العقد الإجتماعي، بما يعني أنه تسقط 

عي موجودا، ولذا وجدناه يقول " فللشعب الحق في أن شرعية الحاكم إذا لم يكن العقد الإجتما
يخلع عنوة أية قوة تحاول أن تصرفه عما هو ضروري للمجتمع وتقوم عليه سلامة الشعب 
وبقاؤه، وثم فالمجتمع المدني عند جون لوك هو المجتمع الذي يستمد شرعيته من العقد 

ي المقابل للإطار التنظيمي الإجتماعي بين الشعب والسطة، ومن ثم فهو الإطار التنظيم
للدولة، الذي يواجه الإستبداد، فالفوضى عند لوك ليست هي البديل الوحيد، للإستبداد، للأن 
الحكم الدستوري المقيد هو الذي يكفينا الفوضى والإستبداد معا، وهذا دليل على أن لوك 

اجهة الإستبداد عندما طرح فكرته عن العقد الإجتماعي وإنما كان يهدف بالأساس إلى مو 
 .(32، ص 9012كيشانة، السياسي.)

من أوائل الفلاسفة الذين إهتموا بالمجتمع المدني وتحديد العلاقة بين  جون لوكويعد     
الحاكم والمحكوم وقد ظهر ذلك من خلال كتابه )رسالتان في الحكومة المدنية(، فقد كان 

العقد الإجتماعي موضحا السلطة إهتمام لوك الأساس هو السلطة، وذلك من خلال مفهوم 
المطلقة وحدودها وعلاقتها بالأغلبية وبالدستور والبرلمان محاولا التأكيد على المبدأ الكفيل 
بتأسيس المجتمع المدني وتنظيمه وتجديد العلاقة بين السلطات المختلفة فيه، إلا مبدأ إعتماد 

البية الناس لتشكيل كيان سياسي الأكثرية، فأساس المجتمع المدني هو الموافقة من جانب غ
واحد ومن هنا لابد من ظهور مبدأ الأكثرية الذي يعد شرطا أساسيا لقيام العقد الإجتماعي 

الدلالة الليبيرالية لشرعية السلطة  جون لوكوشرطا أساسيا لكل حكومة شرعية، بذلك يؤكد 
 (202، ص9012)إسماعيل، وعطية، السياسية.
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وهكذا فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحدة، ويتخلى كل منهم : جون لوكويقول     
عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه، ويتنازل عنها للمجتمع، ينشأ عندنا حينذاك فقط 
مجتمع سياسي أو مدني وتبرز رسالة جون لوك في الحكم المدني أن الغاية من إتحاد الناس 

ن والسلام، وهي المفاهيم الواضحة في فلسفة هوبز في المجتمع المدني إضافة تحقيق الأم
 (12، ص 9010)ناصر الشيخ، وهي المحافظة على أملاك الأفراد.

الإجتماعي يمكن عزل السلطة إذا تمردت ضد العقد الذي  لوكوطبقا لما طرحه عقد      
هذا وقعته بتجاوزها وإعتدائها على حقوق المواطنين، وحرياتهم وحياتهم دون وجه حق، وب

المجتمع مصدر شرعية الدولة وهو قادر على مراقبة السلطة بها  لوك جعل
 (96، ص9019ــ  9011)رستم،وعزلها.

يؤمنان بالتعايش السلمي بين البشر من خلال العقود جون لوك  و هوبز توماسكان    
أن المجتمع المدني هو عالم منفصل عن  هوبز لوك ووالمواثيق الإجتماعية، ولم يعتقد 

لدولة، والمجتمع هو الذي أنشأ المؤسسات لحمايته، وبالتالي يمكنه تغييرها متى شاء، في ا
، (Kastrati,2016,p65) هذا السياق رفض هوبز الفصل الصارم بين الدولة والمجتمع

يؤيد فكرة تغبير السلطة السياسية التي يرفضها الشعب والتي لم تلبي له  لوكوبالتالي نجد أن 
 متطلباته التي إختارها من أجل تحقيقها.

 ــ المجتمع المدني عند جان جاك روسو:
، فينظر نظرة مختلفة للمجتمع المدني حين يرى أن العقد الذي بموجبه روسوثم يأتي      

الأفراد، للمجموعة كلها، وهو تنازل للإرادة العامة المعبرة تنشأ الدولة، هو في الحقيقة تنازل 
عن الجماعة، السلطة تصبح للجميع والسيادة ملك للشعب، ومن ثم فإن الحرية في إنصياع 
المرء للقانون الذي سنه لنفسه، إن تنظير روسو، حمل معه تطورا آخر لمفهوم المجتمع 

التعاقد الإجتماعي، والسيادة هي الشعب، المدني، حيث جعل السيادة  أساسا لنظريته في 
الذي ظل يعيش على الهامش، روسو إذن يؤسس لشعب قائما بذاته، وإرادة عامة لا تتجزأ 

 (22، ص9002)قنديل، لهذا الشعب.
أن الإجتماع البشري مؤسس على الحرية وقائم على التعاقد الذي يحفظ  روسويرى      

المشاركة والإجتماع المدني كنتاج بشري، وأن تنازل للإنسان حريته وإستقلاله ويحقق له 
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الإنسان عن حريته هو تنازل عن صفته وحقوقه الإنسانية وجاء في كتابه الشهير العقد 
الإجتماعي " لا سلطان إلا للشعب، فالعقد الإجتماعي أبرم بين الشعب، تنازل الأفراد عن 

يتمتعوا بحريات مدنية منظمة، وعلى  حرياتهم الطبيعية غير المحدودة للشعب نفسه، على أن
هذا الأساس يكون الشعب هو صاحب السلطة والسيادة في المجتمع، وقد أنابوا عنهم وكيلا 
هو الحاكم ليعمل على تمتع الأفراد بهذه الحريات ولكن تظل السيادة للشعب، لذلك من حقهم 

 (92، ص9012)حامد، عزل الحاكم إذا أخل بإلتزاماته التعاقدية.

 ـ المجتمع المدني عند آدم فرجسون:ـ
إصطلاح المجتمع المدني إلى كتاب الفيلسوف  يرجع الفضل بشكل مباشر في إنتشار    

 An Essay on)الإسكتلندي التنويري آدم فرجسون" مقال في تاريخ المجتمع المدني"

thehistory of civel society) ،7171  للإنسانية في الذي جاء كي يحدد المسيرة التاريخية
جتمعات المتمدينة أو تحولها وإنتقالها من الأشكال الخشنة للحياة البربرية الهمجية إلى الم

على حد تعبيره "المهذبة" حيث قال يوجد ثلاث مراحل للتطور الثقافي  المتحضرة أو
 الإجتماعي على النحو التالي: المرحلة الأولى: هي المرحلة الوحشية التي كان يتصرف فيها

الإنسان وفق منطق الغريزة الحيوانية، المرحلة الثانية: هي المرحلة البربرية التي ظهرت فيها 
الملكية الخاصة حيث ظهر المجتمع التجاري القائم على المصلحة الذاتية وتحقيق الثروة، 
المرحلة الثالثة: هي مرحلة المجتمع المدني الذي ظهرت في الروابط الإجتماعية الراقية، و 

كمه الأخلاق، وتسود فيه نظم سياسية حرة غير مستبدة، لذا تمثل هذه المرحلة الحضارة تح
في جانبها المتمدين، ولا يعد المجتمع المدني لدى فرجسون ذلك المجال الحياتي المتميز 
والمنفصل عن الدولة، حيث يرى أن كليهما يجب أن يكونا شيئا واحدا متماثلا، فالمجتمع 

نمط من النظام السياسي الذي ينظم ذاته بواسطة الحكومة المنظمة وقواعد المدني هو ذلك ال
القانون والدفاعات العسكرية الحصينة كما كان في اليونان القديمة والجمهورية الرومانية، 
حيث شكلت هذه الأمثلة القديمة للمجتمع المدني ـــ لدى فرجسون ـــ نماذج مهمة ومثالية 

زعطوط،  )ات المدنية المعاصرة كما هو الحال في بريطانيا.بالنظر إلى نقده للمجتمع
 (22، ص 9012وضيف، 
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راغبا في تأسيس المجتمع المدني على عقد، ورفض أن يتأمل في حال  فرجسون لم يكن     
الفطرة )الطبيعية( السابقة على المجتمع والسابقة على السياسة، فمن البلاهة العودة إلى 
زمان كان فيه البشر من دون أواصر إجتماعية، لأنهم من دون هذه الروابط لم يكونوا بشرا، 

طبيعة البشر الإجتماعية هي عواطف فطرية، والمجتمع إن المشاعر العظيمة التي تؤسس 
المدني هو نمط الوجود البشري، فنحن ولدنا فيه وله، ولا يتصور أننا نستطيع العيش خارجه 
فتطورنا الخلقي ورفاهنا المادي يتحققان من خلال إرتباطنا الحميمي بالآخرين، وليس ثمة 

لأخلاقي  للمجتمع، يبدو إذا أن ما يجعل تناقض بين المصلحة الذاتية الفردية والرفاه ا
وأن يجعل من نفسه عضوا في الإنسان سعيدا هو أن تكون نوازعه الأخلاقية ينبوع مشاغله، 

 (121، ص9002)إهرنبرغ، فينبض قلبه بحماسة متوهجة لخير هذا المجتمع العام.مجتمع،

 المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث:  ــ 9 ــ 1
 ــ المجتمع المدني عند فريدريك هيجل: 

أول من إقترح عدم صوابية رؤية منظري العقد الإجتماعي منوها إلى  هيجلربما كان    
عجز المجتمع المدني عن تنظيم ذاته وعدم مقدرته على تحقيق العقل والحرية وحاجته للدولة 

انوا مشغولين بتصور ما بوصفها قوة خارجة عنه للقيام بذلك، منظروا العقد الإجتماعي ك
يجب أن يكون، فيما كان هيجل منهمكا في تصور ماهو موجود لأن ماهو موجود هو 

 (30، ص 9006أبو سيف،  )العقل.
يمثل الفضاء الإجتماعي و الأخلاقي بين الأسرة « أن المجتمع المدني هيجليرى    

الفرد والدولة، وهذا أي هو البنى الوسيطة بين  (،Aboudihj,2020,p521) » والدولة
يفترض تحقق الدولة أولا ليتسنى تحديد هذه المساحة ولما كانت العائلة متحققة والمجتمع 
المدني كما يراه هيجل هو ساحة لتصارع مصالح الأفراد و عليه فهو منظومة غير مستقرة 

حديد وهو في ذلك بحاجة للدولة للتدخل لحل تناقضاته، فإن تحقق الدولة يسبق إفتراق وت
المجتمع المدني وهي شرط وجوده وتمايزه، وعليه يرى هيجل أن المجتمع المدني عبارة عن 
فسيفساء من الأفراد والطبقات والجماعات والمؤسسات التي ينظم علاقاتها المتبادلة القانون 
المدني المبني على التعاقد والذي لا تشكل الدولة طرفا مباشرا فيه خلافا للقانون الجنائي 

 (31، ص 9006)أبو سيف، الدستوري.و 
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أن المجتمع المدني يتم بعد بناء الدولة، وأنه )المجتمع المدني( ليس  هيجلوبهذا " يرى    
شرطا للحرية وإطارا طبيعيا لها، وهو متكون من أفراد لا يرون سوى مصالحهم الخاصة 

ني عند هيجل هو مجتمع ويتعاملون فيما بينهم لتحقيق حاجاتهم المادية، أي أن المجتمع المد
الحاجة و الأنانية، وعلى هذا فهو بحاجة إلى المراقبة الدائمة من طرف الدولة، أي أن 
المجتمع لا يحتوي فقط العلاقات الإقتصادية وتشكيل الطبقات بل هو بنية آلية قضائية 

لدولة من وإدارية وتعاونية، فهو ينشئ المجتمع المدني كحالة وسيطة بين العائلة من جهة، وا
كل مؤسسات وعلاقات ما قبل الدولة  هيجلجهة أخرى، لهذا السبب لا يتضمن مفهوم 

العلاقات الإقتصادية  بل مستوى  لوك كما هو حال المجتمع الطبيعي عند )كالأسرة(
الخارجية طبقا لمبادئ الدولة الليبيرالية، أي أنه يحتوي مجتمع البرجوازية بتنظيماتها
 (93ص  ،9016إبراهيم، دعاء )ودولتها.

الإنسجام الذي تفرضه نظرية التعاقد بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدا  هيجلويذكر     
عجز هذا الأخير عن إقامة وتحقيق العقل والحرية من تلقاء ذاته، ويقترح أن تكون الدولة 

الجوهر هي الإطار القوي القادر على تحقيق هذه الغاية، إن الدولة في نظر هيجل هي 
والأصل، أما الأفراد والمجتمع والعواطف فهي توابع خاضعة لإرادة الدولة، صحيح أنه ينظر 
إلى المجتمع المدني بإعتباره يشكل واحدا من مستويات الدولة، أما المستوى الآخر فهو 
الأسرة، كما أنه يتحدث عن النقابة، ومعنى هذا أن المجتمع المدني في نظر هيجل هو 

م العمل و إشباع الحاجات المادية، وهو في الوقت نفسه مجال تنافس المصالح مجال تقسي
الخاصة والمتعارضة، إنه يحمي الحق المطلق للفرد ويزيد من حاجات الناس ووسائل 

)عبد إشباعها، أما الدولة فهي النظام السياسي القادر على صيانة مصالح المجتمع المدني.
 (12، ص 1221اللطيف،

 (:1232ــ  1211المدني عند أنطونيو غرامشي )ــ المجتمع 
للتنافس الإيديولوجي، فإذا كان المجتمع  المجتمع المدني فضاء غرامشيلقد إعتبر    

السياسي حيزا للسيطرة بواسطة القوة أو السلطة، فالمجتمع المدني هو فضاء للهيمنة الثقافية 
الأيديولوجية، فبالنسبة لغرامشي هناك مجالان رئيسيان يضمنان إستقرار أو سيطرة البرجوازية 

 ونظامها:
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تملكه من أجهزة، وفيه تتحقق السيطرة المباشرة )أي ـــ المجال الأول هو مجال الدولة وما 
السياسية(،  والمجال الثاني هو مجال المجتمع المدني وما يمثله من أحزاب ونقابات ووسائل 
إعلام ومدارس وكنائس ... الخ، وفيه تتحقق وظيفة ثانية لابد منها لبقاء أي نظام، هي 

غرامشي  فون أداة هذه الهيمنة، ومن هنا إهتمالهيمنة الإيديولوجية والثقافية، ويعتبر المثق
بإعادة تعريف المثقف وتحليل دوره والرهان الكبير الذي ألقي عليه في التحويل الإجتماعي، 

ضمان لفاعليته إلا  ولا ومن ثم زج فكرة المثقف العضوي، إذ لا قيمة للمثقف عند غرامشي
ا أن الهيمنة لا قيمة لها إلا كجزء إذا كان عضويا، أي إذا إرتبط بمشروع طبقة سياسي، كم

أو مستوى من مستويات العمل لتحقيق السيطرة الإجتماعية، إنها ليست منافية للسياسة ولكن 
مكملة لها، ومتمايزة عنها، فالمجتمع المدني و المجتمع السياسي)الدولة( يسيران جنبا إلى 

شاوش )جتماعية.جنب، ويجمع بينهما في كل نظام وحدة ديناميكية السيطرة الإ
 (22، ص 9016ــ  9012إخوان،

ويشير مفهوم المجتمع المدني في كتابات غرامشي بصورة عامة إلى مجموع التنظيمات     
الخاصة التي ترتبط بوظيفة الهيمنة، وهو ينظر إلى المجتمع المدني بإعتباره جزء من البنية 

منة عن طريق الثقافة والأيديولوجيا، التي يميز فيها بين المجتمع السياسي، وظيفة الأول الهي
والمعروف أن الهيمنة  (،20، ص 1221عبداللطيف، )ووظيفة الثاني السيطرة والإكراه 

مفهوم محوري في آراء غرامشي حول دور المجتمع المدني، حيث يشير مفهوم الهيمنة إلى 
ني في حين أن طريقة تنظيم القبول الإجتماعي، فالهيمنة إذا، ذات علاقة بالمجتمع المد

السيطرة عائدة للدولة اي للمجتمع السياسي، وهكذا تبنى الهيمنة، كما يعاد إنتاجها ضمن 
شبكة من المؤسسات يسميها غرامشي )المجتمع المدني( تمييزا لها عن الجانب القمعي 
للدولة، المجتمع المدني إذا هو تلك التنظيمات ذات الطابع غير الحكومي، وهذه تنظيمات 

ة تفعل فعلها عن طريق الإقناع أي من خلال الأيديولوجية، وبخلاف هذه التنظيمات، طوعي
تشكل مؤسسات الدولة: إدارات، الجيش، الشرطة، القضاء، مايسمى بالمجتمع السياسي، 

 (692،ص 9016بولكعيبات،  جغيم، و )الذي يفعل عن طريق القهر. 
ولم يرتبط المجتمع المدني بأحد مثل إرتباطه بالمنظر الإيطالي أنطونيو جرامشي في    

النصف الأول من القرن العشرين، والسؤال الرئيسي الذي شغل غرامشي هو لماذا نجحت 
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الثورة الشيوعية في روسيا وفشلت في المجتمعات الغربية؟ حيث أرجع جرامشي السبب في 
دني المهيمنة على المجتمعات الغربية الرأسمالية، فالمجتمعات هذا إلى ثقافة المجتمع الم

الرأسمالية محاطة ومحمية بمؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الثقافة الرأسمالية 
وتجذرها بين الناس في هذه المجتمعات، ويعدد غرامشي عدة مؤسسات للمجتمع المدني مثل 

الصحافة والنقابات ... الخ، وعلى الرغم أن المدارس والكنائس و الأحزاب والإتحادات و 
غرامشي يميل إلى أهمية الثقافة وليس الإقتصاد على عكس ماركس إلا أنه لم ينظر إلى 
المجتمع المدني كمجال لنمو الأخلاق الديمقراطية والحريات العامة وإنما اعتبر غرامشي 

ذلك خص غرامشي المثقفين المجتمع المدني ساحة للصراع الطبقي ولكن بأساليب ثقافية، ل
للمجتمع أي حق ذاتي  غرامشي بدور مهم في صراع الطبقات الثقافي من جهة أخرى لم يعط

في شكل حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وحرية تكوين الجمعيات وحرية المنظمة إلا أن 
المنظمات غير الحكومية الدولية تستفيد من توظيف جديد لمصطلحات غرامشي في تحقيق 

 (129، ص 9012الشيباني،  .)الة عالميةعد
غرامشي يرى أن وظيفة المجتمع هي الهيمنة عن طريق الثقافة والايديولوجيا، أما وظيفة    

 المجتمع السياسي فهي السيطرة والإكراه.

 ــ المجتمع المدني عند كارل ماركس: 
في  7481فقد إستعمل هذا المفهوم لأول مرة سنة ( Marx) لماركسأما بالنسبة      

مؤلفات الشباب، و ذلك بمعنى قريب من المعنى الذي إستعمله به هيجل، وذلك راجع لتأثر 
، وقدم ماركس  (111، ص 9002)مجذوب، ماركس الشديد في هذه الفترة بهذا الفيلسوف 

تصادية البرجوازية، فالمجتمع تعريفه للمجتمع على أنه" حلبة التنافس الواسعة للمصالح الإق
المدني عنده هو المجتمع البرجوازي، انه فضاء الصراع الطبقي، وهو بالتالي الجذر الذي 

الرأسمالية( لدى ماركس  ليست تها المختلفة "، إذا أن الدولة )تمخضت عنه الدولة ومؤسسا
الفكرة  بأي حال من الأحوال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه، وليست هي واقع

.)الصوراني، لكنها نتاج المجتمع نفسه عند درجة معينة من تطوره هيجلالأخلاقية كما يقول 
 (20،ص 9002



ة مدخل للمجتمع المدني و الجمعيات البيئي الفصل الثاني................................................  
 

48 

 

أوسع وأشمل من الدولة، فهو الذي يقيم الدولة  هو ماركسوعليه فالمجتمع المدني عند     
تي تسود بين في مرحلة معينة من تاريخ الصراع الطبقي في المجتمع المدني وعلاقات القوة ال

الطبقات تتحدد علاقاته بالدولة ، فإذا تمكنت طبقة معينة أو قسم منها من فرض إرادتها 
على باقي الطبقات الأخرى، فإن الدولة تصبح مجرد تابع للطبقة المسيطرة فإن الدولة تظل 

، ص 9016ــ  9012، )بوطيبفي مواجهة المجتمع المدني بل وتنصب نفسها قوة فوقه.
91) 

 مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي: ــ 3 ــ 1
على مستوى الوطن العربي، فهناك من يرى أن ما عرفته الدولة الإسلامية منذ ظهورها     

من مؤسسات كالدواوين هو شكل من أشكال المجتمع المدني، فمفهوم المجتمع ليس بدخيل 
لتشريع الإسلام مثلت المجتمع عن الحضارة الإسلامية ، فالدولة والمجتمع والحكومة وفقا 

المدني ، وأثبتت الممارسات وجود مجتمع مدني حتى إن لم يتم إستعماله كلفظ أو تعبير، 
كما أن تصور إبن خلدون للمجتمع المدني في القرن الرابع عشر كان مستوحى من الواقع 

ط لدوره أنذاك) طوائف الصناع ، التجار ووجود ممثل للتجار تشترط فيه جملة من الشرو 
المهم كمنسق بين الوالي والقاضي والطوائف، بالإضافة لظهور مؤسسات كدار الإفتاء و 
الحبسة وظهور النقابات في العهد العثماني...( وهو ذات التصور الذي يحاول الغرب أن 
يصل إليه بفصل المجتمع المدني عن الدولة، ويعد ظهور العديد من الجمعيات ــ ذات 

ة وأحيانا أقرب إلى السياسة ــ في الدول العربية خلال القرن التاسع عشر الصفة الإجتماعي
شكلا أولا لمؤسسات المجتمع المدني، و قد أخذت بالتوسع والإنتشار لتشهد أواسط القرن 
العشرين تطورا ملحوظا في إنشاء العديد من المؤسسات المجتمعية خاصة بعد الإنفتاح 

 (123، ص 9012آيت عبد المالك، )لم العربي.الفكري والثقافي الذي عرفه العا
ويشير العديد من المفكرين إلى أن المفهوم جديد على الفكر العربي رغم أنه لم يرد باسم     

المجتمع المدني، حيث ظهر بمسميات مختلفة، ومقياس ذلك أن يوضع بتسمية أي كيان أو 
ما يتجلى مثلا في فكر مجموعة كيانات في مقابل أو مواجهة الدولة وسلطتها، وهو 

إبنخلدون في سياق حديثه عن الفصل بين العمران البشري والسياسة المدنية والسياسة 
الشرعية، وكذلك في طروحات وقضايا فكر النهضة العربية الحديثة عند رفاعة الطهطاوي، 
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وخير الدين التونسي، وبدرجة أقل في كتابات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد 
رحمان الكواكبي... وغيرهم ممن إهتم بقضايا التحديث والتقدم والنهضة والحكم، إضافة إلى ال

الإهتمام ببنى المؤسسات والهيئات الإجتماعية التي تتمتع باستقلالية نسبية عن الدولة، ومن 
دون ذكر صريح لمصطلح المجتمع المدني، مما يعني أن المفهوم كان ماثلا في الذهن، أما 

، .)شاوش إخوانفهو جديد لم يتم إستخدامه قبل السبعينات من القرن الماضي المصطلح
 (20،ص 9016ــ  9012

ومفهوم المجتمع المدني إرتسم لدى النخبة المثقفة العربية أمثال محمد عابد الجابري      
وعزمي بشارة فتحديدهم لمفهوم المجتمع المدني يثير الكثير من الإشكالات الإبستمولوجية، 

سبب الخصوصيات الثقافية والسياسية للمجتمعات العربية، غير أن التحديد الذي حدده به ب
غرامشي و الذي إستعمله لتحليل دور الحركات الشيوعية في البلدان التي تنتمي إلى النماذج 
الديموقراطية هو الذي وظف في الأدبيات العربية، لكن دون فهم وتحديد وتحليل مكوناته 

المجتمع به عن ذاته إلى جانب من يعتبر أن المجتمع المدني العربي يعيش  وأشكال تعبير
أزمة ناشئة عن هيمنة الدولة والحاكم على المجتمع بتهميش مؤسساته وجمعياته، وبالرغم من 
التحديات فقد حظي بالعديد من الدراسات والتعريفات المتباينة شكلا ومضمونا من جهة 

بينها من جهة ثانية, وفي هذا الصدد يحدد عزمي بشارة  الذي  والمتشابهة و المتداخلة فيما
يعد أحد المنظرين والدارسين لمفهوم المجتمع المدني  في الوطن العربي، عبر مجموعة من 
الدراسات التي تناولت التأصيل، التدقيق، التأريخ لهذا المفهوم أبرزها المجتمع المدني دراسة 

رورة المجتمع المدني الممكنة عربيا، مركزا في ذلك على نقدية، والتي قارب من خلالها صي
بعدين أساسسين هما: البعد الأول مرتبط بالخير العام، والبعد الثاني بالديمقراطية، وبذلك 
يحصر المجتمع المدني في الوقت الراهن في المؤسسات والجمعيات والإتحادات خارج نطاق 

)بوست،  ؤسسات المجتمعية بشكلها المعاصرالدولة والإقتصاد، وهو في أخر تجلياته الم
 (.96، ص 9012
ورغم الإختلاف بين الباحثين والكتاب حول تعريف المجتمع المدني إلا أن المفكر       

العربي محمد عابد الجابري إعتبر أن هناك بديهية وواقعة أساسية لا يمكن أن تكون موضوع 
شيء مجتمع المدن، وأن مؤسساته هي  خلاف، وهي أن المجتمع المدني هو أولا وقبل كل
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والإقتصادية والسياسية  تلك التي ينشؤها الناس بينهم في المدينة لتنظيم حياتهم الإجتماعية
والثقافية، فهي إذا مؤسسات إرادية أو شبه إرادية يقيمها الناس وينخرطون فيها أو يحلونها أو 

جتمع البدوي/ القروي التي تتميز ينسحبون منها، وذلك على النقيض تماما من مؤسسات الم
بن )بكونها مؤسسات طبيعية يولد الفرد منتميا إليها مندمجا فيها لا يستطيع الإنسحاب منها.

 (123، ص 9012و ملاح،  مرزوق 

 :خصائصهو أبرز  ــ المجتمع المدني 9
 مكونات المجتمع المدني:ــ  1ــ  9

نطاق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم       
نشاطها على العمل التطوعي، ومن ثم فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة 
المباشر، وبشكل عام، كثيرة هي المصطلحات التي ترد في الأدبيات والتي تتعلق بواقع 

ل المنظمات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات منظمات المجتمع المدني مث
العمل الخيري، المؤسسات غير الربحية، والمؤسسات التطوعية، ومؤسسات العمل التطوعي، 
ولذك فإن المنظمات غير الحكومية ليست محل إتفاق حتى في الدول المتقدمة، ففي فرنسا 

ليها الجمعيات الخيرية العامة، ويسميها يسمونها الإقتصادالإجتماعي، وفي بريطانيا يطلق ع
الألمان الجمعيات والإتحادات وفي اليابان مؤسسات المصلحة العامة، وتسميها الولايات 
المتحدة الأمريكية المنظمات التطوعية الخاصة، وفي معظم دول إفريقيا يطلق عليها 

 (02، ص 9002)ملاوي، منظمات التنمية التطوعية.
لى أن العديد من الكتابات حول المجتمع المدني قد إهتمت بمكوناته تجدر الإشارة إ    

وتشكيلاته التي يضمها، إلا أنه لا زال هناك إختلافات كبيرة حول دخول الأسرة والعشيرة 
ضمن فواعل المجتمع المدني،و كذلك الحال بالنسبة للأحزاب السياسية والنقابات ووسائل 

المدني يستعبدون فكرة الأسرة والقبيلة والعشيرة ضمن  والإعلام، فأغلب الدارسين للمجتمع
فواعل المجتمع المدني، إلا أن هناك رأي آخر يرى بإمكانية إدراج الأسرة والقبيلة والعشيرة 
ضمن مؤسسات المجتمع المدني وفقا للجوانب الأخلاقية و السلوكية للمفهوم، فالعبرة وفق 

أو هيئات متعددة من ناحية الكم، بغض  وجهة نظرهم ليست بوجود منظمات أو مؤسسات
النظر إذا كانت لاتعبر عن جوهر المجتمع المدني من الناحية الكيفية، أي من خلال ضبط 
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تصرفات الأفراد وإلتزامهم بقيم ومبادئ الحوار والتسامح السلمي وقبول التعدد والإختلافات، 
تعد السمات الحقيقية  ونبذ التعصب والعنف، وهذه جملة الشروط والصفات الأخلاقية

للمجتمع المدني وبذلك فالمجتمع المدني يعد أكثر رقيا وتقدما من باقي التنظيمات 
الإجتماعية الأخرى السابقة له، والتي تقوم على الروابط الأولية في الطبيعة الموروثة بغض 

أن  النظر عن الإختلافات في الشكل، فقد تصبح مكونا من مكونات المجتمع المدني، إلا
 (32، ص 9016ــ  9012، بوطيب ).هذا الرأي مستهجن وغير معقول

ولقد إتفق أغلب الباحثين على أن النقابات والجمعيات الثقافية والحقوقية والأحزاب      
السياسية تشكل أهم مقومات المجتمع المدني، وإذا كان إنتماء النقابات و الجمعيات المختلفة 

أي نقاش ولا إعتراض، فإن إعتبار الأحزاب السياسية ـــ أحد  إلى المجتمع المدني لا يثير
، 9002الوكيل، )مكونات المجتمع المدني ــ على العكس من ذلك يثير الكثير من الأسئلة 

فقد أثارت فكرة الأحزاب السياسية في كونها أحد مكونات المجتمع المدني جدلا  (،33ص 
ثير منهم إعتبر الأحزاب السياسية لا تدخل في كبيرا وسط الباحثين والمفكرين، حيث أن الك

تشكيل المجتمع المدني، وإنما تدخل في إطار المجتمع السياسي، ويرجع السبب في إقصاء 
هؤلاء الأحزاب السياسية من دائرة المجتمع المدني إلى كونها تسعى إلى السلطة 

 (.992، ص 9012)كوندة،
وبذلك فإن مؤسسات المجتمع المدني تختلف عن المؤسسات والأحزاب السياسية التي     

تسيطر ـــ أو تسعى للسيطرة ـــ على السلطة، نظرا لأنها تستهدف رعاية مصالح المجتمع 
والحد من تسلط  الدولة على تلك المصالح، والعمل على إصلاح الدولة وكذلك مساعدتها 

هذا الرأي يرى أنه لا يجب إدخال الأحزاب السياسية ضمن في التنمية، ومن هنا فإن 
التنظيمات المكونة للمجتمع المدني، ذلك أن السياسة حسب تعريف ماكس فيبر هي مجموع 
المجهودات التي يقوم بها الفرد أو الجماعات المنظمة من أجل المشاركة في السلطة أو 

أو بين مجموعة من الفقراء داخل دولة  التأثير على توزيعها، سواء بين مجموعة  من الدول،
واحدة، إن كان رجل يمارس السياسة يطمح في السلطة، إما لأنه يعتبرها وسيلة من أجل 

تحقيق غايات معينة مثالية أم أنانية، أو لأنه يرغب في السلطة لنفسه، من أجل الإستمتاع  
ح الفرق الواضح بين بالشعور بالفخر الذي يتولد عن ذلك، ومن خلال هذا التعريف يتض
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الأحزاب السياسية  وبين مكونات المجتمع المدني، ذلك أن كل الأحزاب السياسية تعمل على 
الوصول إلى السلطة وإحتكار العنف البدني الشرعي، وهي تقوم بكل الأعمال والتدابير التي 

راز أعلى تراها مناسبة لتحقيق ذلك، وعلى رأسها المشاركة في الإنتخابات والعمل على إح
قدر ممكن من أصوات الناخبين من أجل الوصول إلى السلطة ومن ثم فإن الوصول إلى 
السلطة السياسية هو هدف في حد ذاته بالنسبة للكثير من الأحزاب ، وهذا ما يفسر إقدام 
الأحزاب على تغيير مواقفها والتراجع عن بعض مبادئها من أجل إستمالة الناخبين وبالتالي 

ى السلطة، لذلك تصنف الأحزاب السياسية في إطار ما تم تسميته بالمجتمع الوصول إل
 (62، ص 9016)الوكيل، السياسي. 

غير أنه على النقيض من ذلك ثمة من يعتبر المكون الحزبي من بنية المجتمع المدني، 
 لدوره المحوري والفعال في إنعاش الكثير من جوانب الحياة الإجتماعية والثقافية من خلال

تنظيم العديد من الأنشطة وتقديم مختلف الإنجازات والمساهمات، كما تقوم الأحزاب بدور 
كبير وواسع لنشر الوعي السياسي والإجتماعيبإعتبارها مدرسة مفتوحة لتعليم المواطن وتنوير 
الرأي العام، وتشكيله بما يحقق التفاعل المطلوب لإشتراك الشعب في إتخاذ القرارات 

 (662، ص 9016)مخانشة،المسائل التي تهمه. الصحيحة لحل
فهي  تعد من أبرز التنظيمات   النقابات العمالية والإتحادات المهنيةأما فيما يخص        

العاملة في فضاء المجتمع المدني لكونها تشكل قاعدة شعبية لا يستهان بها في أغلب 
ذ قادت هذه التنظيمات العديد من الدول، حيث أثبتت تأثيرها الكبير على الأوساط الشعبية، إ

الحركات الإصلاحية ضد الأنظمة الإستبدادية والدكتاتورية وصلت لحد إسقاطها مثلما حدث 
مع نقابة تضامن في بولندا والتي تزعمت الإحتجاجات على الحزب الشيوعي في أواخر 

 أنها ، وعلى الرغم  من أن النقابات لا تهدف للوصول إلى الحكم بالأساس، إلا7141
تحافظ على مكتسبات عالم الشغل من تحسن لظروف العمال الإجتماعية و المهنية وغيرها، 
فقد شكلت الحركة النقابية نواة مركزية للمجتمع المدني بإعتبارها أكبر فضاء خارج هياكل 
الدولة، وتساهم التنظيمات النقابية والمهنية في المحافظة على الوحدة الوطنية من خلال 

ف في وجه محاولات التفتيت الطائفي والديني والعرقي والإثني وغيرها من محاولات الوقو 
، (122ــ  122، ص ص 9090)بوحامد، التقييم التي تهدد كيان الدولة وكيانها السياسي 
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فضلا عن المساهمة في نشر مبادئ التنمية المستدامة بإتجاه مجالات جديدة، وتشكل 
ولية للنقابات الحرة لصالح أهداف التنمية والبيئة مرحلة هامة للكونفدرالية الد 7111معاهدة 

وأصبح لهذه الحركة وزن لإيجاد مكونات المجتمع المدني، وهي تلعب دائما دورا متزايدا في 
 (622، ص 9012)علواني، إدانة المشاكل البيئية، وإلإنظمام إلى البرامج الوطنية والدولية.

على أساس أن كل مهنة معينة يستطيع أصحابها أن  ةالإتحادات المهنيكم تقوم فكرة  
يكونوا إتحادا، يدافع عنهم ويقدم العديد من الخدمات لهم، والإتحادات المهنية تقوم بالأساس 
على الإرادة الحرة التطوعية،حيث ينظم للإتحادات مجموعة من أصحاب المنهة الواحدة 

ية وإرادة واعية مستنيرة، كما أنهم بهدف تقديم خدمات تطوعية لزملائهم في المهنة بحر 
يجمعهم تحقيق المصلحة العامة المستنيرة والواعية، ومجلس إدارة الإتحاد يجري إختياره في 
إنتخابات حرة نزيهة، من الأعضاء الذين ينتمون له، ويتشكل المجلس من رئيس ومجموعة 

ر عن المجتمع المدني، من الأعضاء الذين أتى بهم الإنتخاب الحر، بما يعنى أنه تعبير ح
 (21، ص 9012)كيشانة، وما يضمه من مؤسسات.

تعتبر مكونا رئيسيا وهاما في المجتمع المدني، بل وتحتل مركز القلب  الجمعيات أما    
فيه، نظرا لعدة أسباب منها: أنها أكثر التنظيمات المدنية جماهيرية، و كثرة عددها وإنتشارها 

عة المستفيدين منها، وسهولة شروط العضوية للإنتماء لها في جميع المناطق، وإتساع رق
فهي تشكل بصفة عامة ثقلا كبيرا في المجتمع المدني في  (،11، ص 9002)العزازي، 

أغلب الدول وذلك نظرا لتنوع مجالات تخصصها وإهتماماتها، وكذا تغطيتها لأغلب الجوانب 
ة أو الإجتماعية أو الثقافية، بالإضافة المتعلقة بحياة الأفراد في المجتمع سواء الإقتصادي

لتحقيق مصالحهم وأهدافهم المشتركة ذات الطابع المهني، الإجتماعي، العلمي، الديني، 
وهناك جمعيات تخدم فئات ،(122، ص 9090)بوحامد، التربوي، الثقافي والرياضي 

قين والمرضى، وشرائح إجتماعية معينة مثل: الأطفال، والشباب، والشيوخ، والمرأة والمعو 
المساجين... الخ، وهناك جمعيات تتوجه بأهداف وبأنشطة للمجتمع ككل، وأخرى تقتصر 

 (662، ص 9016)مخانشة، أنشطتها على المجتمعات المحلية الموجودة فيها.
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 خصائص المجتمع المدني:ــ  9ــ  9
خلالها تحديد مدى تعدالخصائص التي يتسم بها المجتمع المدني بمثابة معايير يمكن من 

التطور والرقي الذي وصلت إليه مؤسسات المجتمع المدني كما يمكن إعتبارها مقياس لمدى 
 فاعليته، و من أهم هذه الخصائص نذكر:

يقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات في البيئة  ــ القدرة على التكيف:
رة على التكيف، كانت أكثر فاعلية، لأن التي تعمل من خلالها، إذ كلما كانت المؤسسة قاد

)الوكيل، الجمود يؤدي إلى تضاؤل أهميتها، وربما القضاء عليها، وثمة أنواع للتكيف هي: 
 (19، ص 9016

 :ويقصد به القدرة على الإستمرار لفترة طويلة من الزمن. التكيف الزمني 
 :ب أجيال من الزعماء على ويقصد به قدرة المؤسسة على الإستمرار مع تعاق التكيف الجيلي

قيادتها، فكلما إزدادت درجة تغلب المؤسسة على مشكلة الخلافة سلميا وإبدال مجموعة القادة 
بمجموعة أخرى، إزدادت درجة مؤسيسيها، ومثل ذلك يعبر عن مرونة المؤسسة في مواجهة 

ر أجيال متطلبات التطور الإجتماعيوالإقتصادي، فسرعة التحول الإجتماعي تقود إلى ظهو 
متعاقبة من النخب ذات الخبرات التنظيمية المختلفة ولها معاييرها الخاصة للإنجاز وقيمها 

 المتميزة.
 :ويقصد به قدرة المؤسسة على إجراء تعديلات في أنشطتها للتكيف مع  التكيف الوظيفي

 الظروف المستجدة، بما يبعدها عن أن تكون مجرد أداة لتحقيق أغراض معينة.
ى مؤسسات المجتمع المدني التكيف مع البيئة التي تحيط بها لمواكبة التغيرات يتطلب عل

والمستجدات التي تحدث في عالم اليوم مع ضرورة تأمين مختلف الوسائل المادية والمعنوية 
 اللازمة لبقائها وإستمرارها.

أن لا تكون تشكيلات المجتمع المدني خاضعة لغيرها من  بمعنى ــ الإستقلالية:
المؤسسات أو الجماعات أو الأفراد أو تابعة لها بحيث يسهل السيطرة عليها، وتوجيه نشاطها 

، وتعني هنا أن لا (162ص ، 9012كربوسة،  )الوجهة التي تتفق مع رؤية المسيطر 
ية والهيمنة من الخارج أو تخضع مؤسسات المجتمع المدني لأي شكل من أشكال التبع
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الداخل والمتمثلة بفرض آراء وسياسات وإملاءات وبرامج وخطط الجهة المهيمنة، الأمر الذي 
يؤثر سلبا في مستقبلها وفشلها حتما لأنها لا تنسجم مع طموحات الجماهير ومطالبها في 

فافية في التعامل الإستقلالية، وقد تلجأ البعض من هذه المؤسسات إلى عدم إستخدام مبدأ الش
مع المواطنين لتجاوز هذا العنصر الأساسي مما يؤدي إلى عدم ثقتهم بها وفشلها في الأجل 

، لكن ينبغي إتخاذ الحذر عند (922، ص 9012)غدائقي، و غضبان، المتوسط والبعيد 
الحديث عن هذه الإستقلالية، فالإستقلالية هنا ليست الإنفصال التام عن مؤسسات الدولة، 

ل تتجسد في إيجاد حيز معين داخل إطار الدولة لتمارس هذه التكوينات أدوار معينة، ب
 (22، ص 9003)زياني، بمعنى أن لا تكون هذه التكوينات تابعة أو إمتداد للدولة. 

وترتبط عملية نمو أي سلطة مدنية بقدرة هذه السلطة في المحافظة على الحد الأدنى من     
ها أن تقيم رهانات خاصة تتأسس عليها علاقاتها الإجتماعية وتحقق الإستقلال الذي يتيح ل

لها الحد الأدنى من المحافظة على كيانها وإستمراريتها وتتجسد هذه الإستقلالية في أبعادها: 
 (92ــ 93، ص ص 9012)حامد، 

 :وتتمثل في القواعد الدستورية والقانونية التي تحكم وتنظم نشاطها وتوفر لها القانونية 
الضمانات الكافية التي تحميها من تعسف السلطات الحاكمة، ويمثل هذا  الجانب القانوني 
أهم العوائق التي يعاني منها المجتمع المدني العربي عموما نتيجة لما يسمى بالاستبداد 
القانوني أو الحداثي، وكذلك في عدم تجسيد أحكام القانون " ديمقراطية الواجهة " فلو 

تير والقوانين في الدول العربية لوجدناها غالبا ما تنص على: حرية  التعبير، تصفحنا الدسا
السيادة للشعب، حرية إنشاء الجمعيات، إستقلالية القضاء إلا أن الواقع لا يعبر عن ذلك، 

 نظرا لغياب سيادة القانون.
 :في إدارة ويشير إلى مدى إستقلال تنظيمات المجتمع المدني  الإستقلال التنظيمي والإداري

شؤونها وإتخاذ قراراتها، واختيار قياداتها بعيدا عن تدخل الدولة وتوجيهها وممارسة الضغوط 
 عليها.

 :ويتجسد ذلك في قدرة التنظيم على الإعتماد على موارده الذاتية في تمويل  الاستقلال المالي
تصادي أهم نشاطاته وكذلك في تحديد مصادر التمويل الخارجية، إذ يعتبر التأسيس الإق

 عناصر الإستقلالية.
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إن من أهم مبادئ المجتمع المدني، أن يتمتع بالإستقلالية المرتبطة بالبيئة الخاصة به،     
والتي تطبق في النواحي المالية، والإدارية، وغيرهم بالإعتماد على مجموعة من القيم، 

تقلالية، والوسائل الخاصة والمعايير، والرؤى، والمهام التي تسعى إلى تحديد طبيعة هذه الإس
به، وطريقة تطبيقها داخل المجتمع المدني، إن المجتمع المدني هو مجال مستقل للحركة 
متروك للمواطنين يتمتعون في ظله بالحرية في تنظيم حياتهم بعيدا عن تحكم الدولة أو 

ا بهدف سيطرتها، وأنه يشتمل على منظمات مستقلة مفتوحة أمام المواطنين للإنضمام إليه
خدمة مصلحة أو قضية أو التعبير عن رأي مشترك بوسائل سلمية تقوم على إحترام حق 
الأفراد والجماعات الأخرى في أن تفعل نفس الشيء، فالتأسيس يقوم على الحرية 
والإستقلالوالإختيار الإرادي للفرد، والنشاط يقوم على التطوع والعمل العام والأهداف هي 

 (26، ص 9012)بن علي، خليل ، حقوق مشتركة.مصالح أو قضايا أو 

بمعنى عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستها لنشاطها، فكلما  ــ التجانس:
كانت طريقة حل الصراع سلمية كان هذا دليلا على تطور المؤسسة والعكس صحيح، و 

للتنافس والإختلاف،  المجتمع المدني لا يتسم بالضرورة بالتجانس، بل قد يكون بمثابة ساحة
ومع هذا كلما تزايدت أنماط العلاقة القائمة على أسس التعاون و التنافس على حساب 

 (26، ص 9012سلاطنية، و حميدي، الصراع، أعتبر مؤشرا على حيوية هذا المجتمع.)

يميز تكوينات المجتمع المدني عن باقي التكوينات الإجتماعية وهو ما ــ الطوعية:
تحت أي إعتبار، فهي تؤسس بمحض الإرادة الحرة للأفراد والإنظمام إليها يكون المفروضة 

طواعية بشروط صريحة أو ضمنية تتعلق بالسن أو التعليم أو المهنة وعلى هذا الأساس 
يمكن التمييز بين تنظيمات المجتمع المدني والجماعات الإرثية التي ينتمي إليها الفرد استنادا 

م على معايير قرابية كالأسرة، العشيرة والقبيلة أو معايير عرقية إلى أسس موروثة تقو 
 (112، ص 9013)ريموش،كالسلالة والعنصر، أو معايير دينية كالمذهب والطائفة.

يأتي هذا المفهوم من كلمة التطوع أو الطوعية، ليدل ذلك على أن هذه التنظيمات بكل     
ط على رغبة أصحابها المشتركة وذلك بكامل ما تحمله من أهداف وقيم إنما جاءت بناءا فق

حرياتهم و إرادتهم في القيام بتلك النشاطات، بعيدا كل البعد عن أي شكل من أشكال 
الضغط الخارجي، بما في ذلك إمكانية أنها قد تكون فرضت من طرف جهة معينة أو تنفيذا 
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جا عن إحساس أولئك لأوامر الجهة الحاكمة أو حتى ذووا النفوذ وعادة ما يكون ذلك نات
الأفراد بغريزة إنتمائهم لذات المجتمع حيث يتأثرون سلبا وإيجابا بكل أحداثه، الأمر الذي يولد 
لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاهه وبالتالي الرغبة في خلق طريقة فعالة، يسهمون من 

لعام خلالها في الدفاع عنه بعيدا عن أي ضغوطات سياسية أو خلافها، خدمة للصالح ا
والتوصل في نهاية المطاف إلى تحقيق نتائج إيجابية بعد تحيين العمل المشترك وعودته 

 (910، ص 9012)غزالة، بالفائدة على المجتمع ككل.
فمنظمات المجتمع المدني ينظر إليها كأنها أبنية إجتماعية وبسيطة تقف بين الأفراد و      

يئة منظمة للعمل الإنساني غير الربحي، السوق و الإدارة الحكومية، وتعمل على خلق ب
متطوعين وليست تحت ضغط أي إدارة حكومية وتؤمن الخدمات وفق إستراتيجية عمل 

 (101، ص9016)صالحي، تلقائي تطوعي.
يعد التطوع أهم خاصية من خصائص المجتمع المدني الفاعل، كما يعد من متطلبات الحياة 

في مختلف المجالات ذلك أن التطوع يعزز من قيم المعاصرة التي إتسمت بالتطور والتغير 
 التعاون والتكامل بين أفراد المجتمع.

ويقصد بذلك تعدد المستويات الرأسية والأفقية داخل تنظيمات المجتمع المدني، أو  ــ التعقد:
بعبارة أخرى تعدد هيئاتها التنظيمية وإمتدادهاوإنتشارها الجغرافي داخل المجتمع الذي تمارس 

طتها من خلاله، فكلما إزدادت الهيئات الفرعية لمؤسسات المجتمع المدني، وبقدر ما أنش
تتسع دائرتها الشعبية، وحركات المجتمع المدني وبالرغم من كثرة عددها في الوطن العربي 
إلا أنها بسيطة البنية هذا من جهة، ومن جهة ثانية إنعدامإنتشارها وتركز جل مؤسسات 

 ( 60ب، ص  9016ــ 9012بوطيب، )العواصم والحواضر.المجتمع المدني في 
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 وظائف المجتمع المدني: ــ 3 ــ 9
تقدم مؤسسات المجتمع المدني إسهامات في كافة المجالات بالمجتمع  كالتعليم،      

الصحة، الرعاية الإجتماعية، البيئة .. إلى غير ذلك، حيث أن المواطنين ينشؤون هذه 
مجتمعاتهم إنطلاقا من وعيهم بكونها الوسيلة المناسبة لمواجهة مشاكلهم وتلبية المنظمات في 

احتياجاتهم بضم جهودهم إلى الجهود الحكومية، فهذه التنظيمات تشكل حلقة وصل بين 
 (129، ص 9013) كاس ، المواطنين والحكومة.

 ويمكن تحديد الوظائف  الهامة  للمجتمع المدني  في عدة نقاط كما يلي:

 :إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية 
من أهم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني إشاعة ثقافة مدنية  ترسي في     

المجتمع إحترام قيم النزوع للعمل الطوعي، والعمل الجماعي، وقبول الإختلاف والتنوع بين 
التسامح و التعاون الذات والآخر، وإدارة الخلاف بوسائل سليمة في ضوء قيم الإحترام و 

والتنافس والصراع السلمي، مع الإلتزام بالمحاسبة العامة والشفافية، وما يترتب على هذا كله 
من تأكيد قيم المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات، وهذه القيم هي في مجملها قيم 

لمجتمع هي خطوة الديمقراطية، من هنا فإن إشاعة الثقافة المدنية التي تمكن لهذه القيم في ا
هامة على طريق التطور الديمقراطي للمجتمع حيث يستحيل بناء مجتمع مدني دون توافر 
صيغة سلمية لإدارة الإختلاف و التنافس والصراع طبقا لقواعد متفق عليها بين جميع 
الأطراف، ويستحيل بناء مجتمع مدني دون الإعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان خاصة 

اد الديني والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم ومن ثم فإن دور المجتمع المدني في حرية الإعتق
إشاعة الثقافة المدنية بهذا المفهوم هو تطوير ودعم للتحول الديمقراطي في نفس الوقت، 
ويتأكد دور المجتمع المدني أيضا في نشر هذه الثقافة من خلال الحياة الداخلية لمؤسساته 

الأعضاء على هذه القيم و تدربهم عليها عمليا من خلال الممارسة التي ترعى وتنشئ 
 (2، ص 9013مظلوم،  )اليومية.

يعد مفهوم الديموقراطية مفهوما جوهريا ضمن إنشغالات مؤسسات المجتمع المدني،     
حيث يساهم هذا الأخير في إرساء دعائم الممارسة الديمقراطية من خلال تأكيده على عدة 

 ة ــ العدالة و المساواة ــ التطوع والمبادرة.قيم المواطن
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  :الوساطة والتوفيق 
تعد مؤسسات المجتمع المدني بمثابة همزة الوصل بين الحكام والمحكومين، إذا تقوم     

بتوفير قنوات الإتصال ونقل أهداف ورغبات الحكومة والمواطنين بطريقة سليمة وتتمثل فائدة 
قيامها بعملية تلقي طلبات ورغبات المواطنين، وتنسيقها  مؤسسات المجتمع المدني هنا في

)عبد المجيد، وتبويبها وإبلاغها للحكومة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التوازن الإجتماعي
، فلو تصورنا غياب هذه الوظيفة التنظيمية ستكون النتيجة هي عجز (32، ص 9016

المختلفة، هذه الوظيفة كما رأينا تعنى الحكومة عن التعاون مع هذا الكم الهائل من المطالب 
أن المجتمع المدني لا يحقق الحماية للمواطنين المحكومين ضد الحكومة فقط، وإنما هو أداة  
لحماية الحكومة ذاتها من خطر التعرض للإضطراباتوالإحتجاجات العنيفة، كما أنه يوفر 

 (126، ص 9013كاس،  )عنصر الوقاية للمجتمع ككل من الإنقسام والصراع والتفكك.

 الفراغ في حالة غياب الدولة أو إنسحابها: لىءم 
مع قدوم الثمانينات من القرن العشرين شهد العالم ظاهرة واسعة الإنتشار هي        

إنسحاب الدولة من عديد من الأدوار والوظائف التي كانت تؤديها في الماضي، وخصوصا 
في مجالات النشاط الإقتصادي كالإنتاج وتوفير خدمات التعليم والعلاج وتولي مسؤولية رب 

غيل الناس في الحكومة، فقد بدأت الحكومات تعاني من إشتداد العمل بالإلتزام بتعيين وتش
أزمة الديون وعجزها عن سدادها وعجزها في نفس الوقت عن الإستمرار في أداء نفس 
أدوارها التي صارت تشكل عبئا ثقيلا عليها لا تستطيع تحمله، وعندما بدأت الدولة في 

مساعدتها في أداء تلك الوظائف، وهنا الإنسحاب تركت وراءها فراغا يحتاج إلى من يملؤه ل
كان لابد أن يتحرك المجتمع المدني لشغل هذا الفراغ والإ تعرض المجتمع للإنهيار 
خصوصا حين توجد مشاعر عدم الرضا لدى الفئات التي كانت تستفيد من الدور السابق 

عنها وإلى  للدولة وتعتمد عليها لإشباع إحتياجاتها والتي قد تشعر أن الحكومة قد تخلت
جانب الأزمة الإقتصادية والمالية هناك حالة أخرى يمكن أن تختفي فيها الدولة وتعجز عن 
أداء وظائفها تجاه المجتمع تحت تأثير الغزو والإحتلال الأجنبي أو الحرب الأهلية، ولنا في 

ب وطننا العربي أمثلة عديدة في فلسطين و لبنان والكويت أثبتت تجارب الإحتلال والحر 
القاسية مدى أهمية المجتمع المدني وإمكانية أن ينهض بدور بديل للحكومة ويمر بالمجتمع 
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من أزمة بسلام دون أن يهتز إحساس المواطنين بالإنتماء بعدما غابت الدولة من أمام 
وبالتالي فإن المجتمع (، 22ـــ  22، ص ص 9016ــ  9012)شاوش إخوان،أعينهم

 (Bratton, 1994, p09)يلية مع الدولة المدني موجود في علاقة تكم
لقد أدى ضعف وجود الدولة وعدم قدرتها على أداء أدوارها ووظائفها إلى بروز المجتمع     

المدني بمختلف مؤسساته كبديل ليساهم في شغل الفراغ الذي أحدثه غياب الدولة أو عجزها 
هنا تظهر أهمية المجتمع عن آداء الدور المنوط بها  في أي جانب من جوانب الحياة ، و 

 المدني ككيان مساند ومساعد للدولة ومخفف عنها أعباء الإدارة والتسيير.

 نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الجمهور والدفاع عنها: 

يتمثل دور المجتمع المدني في تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية الحصول        
حماية والدفاع اليجب على تنظيمات المجتمع المدني المبادرة بعليها بالطرق السلمية، كما 

عن حقوق المواطنين والإستجابة لحاجاتهم وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة للحماية والأمن 
والعيش بكرامة والحق في معاملة متساوية أمام القانون، والحوار والنقاش العام حول القضايا 

هو المحامي والمدافع عن المجتمع ضد كل ما قد يهدد  العامة المختلفة، فالمجتمع المدني
، فمؤسسات المجتمع (12، ص9012)بلخير،بطريقة أو بأخرى الحريات والحقوق الإنسانية 

المدني تعد بمثابة الملجأ أو الحضن الذي يلجأ إليه الأفراد والجماعات في مواجهة أجهزة 
عها لحرية التعبير عن الرأي وحرية الحكومة، حيث أنها تمارس هذا الدفاع من خلال تشجي

)سلاطنية، و حميدي، التجمع والتنظيم وتأسيس الجمعيات والمنظمات أو الإنظمام إليها.
 ( 962ــ  962، ص ص 9012

 :خدمة الصالح العام 
وهو الهدف الرئيسي الذي لأجله تنشأ وتتأسس هيئات المجتمع المدني، إذ يجب أن     

تجعل كل خدماتها لفائدة المجتمع وإن لم تكن لكله، فلا يجب أن يقل عن فئة معينة 
تستهدفها هذه المنظمات من حيث تقديم مختلف الخدمات الإنسانية والإجتماعية، تخدمها في 

ما توجد العديد من الحالات التي بإمكان المجتمع المدني أن جانب معين أو عدة جوانب، ك
يعنى بها، سيما إذا كان المجتمع يعيش حالة عدم توازن أيا كان نوعه، فبإمكانه أن يعمل 
مثلا على رعاية أشخاص معاقين أو معوزين أو أن يهتم بالطفولة سواء المسعفة أو الجانحة 
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ي قد يكون لها إنعكاسات سلبية في كبرهم ويحميها من كل الأخطار الإجتماعية الت
وبالأخص في مرحلة مراهقتهم وشبابهم، أن يحارب الأمية ويعمل على نشر العلم داخل 
أوساط معينة كتلك  الأوساط الريفية المعروفة بعدم تبنيها لفكرة التعليم وينشر الإهتمام 

وأيضا المحافظة على القوة بقضايا المرأة ويحميها من العنف بمختلف أشكاله وحتى التهميش 
الشبابية من خلال متابعة تطلعات الشباب ومساعدتهم قدر الإمكان من تحقيق آمالهم خاصة 
من خلال خلق مناصب شغل لهم حتى يكونوا هم أيضا عناصر فاعلة في المجتمع، أيضا 

وية العمل على النهوض بالثقافات الشعبية والفنون وتوسيع الجهود في المحافظة على اله
 (911، ص 9012)غزالة، الوطنية وترسيخ مقوماتها. 

 :التنشئة الإجتماعية والسياسية 
وهي وظيفة تعكس قدرة المجتمع المدني على الإسهام في عملية بناء المجتمع أو        

إعادة بنائه من جديد، من خلال غرسه لمجموعة من القيم والمبادئ في نفوس أعضاء 
رأسها قيم الولاء والإنتماء والتعاون والتضامن والإستعداد لتحمل جمعياته ومنظماته، وعلى 

المسوؤلية، والمبادرة بالعمل الإيجابي والإهتمام والتحمس لشؤون العامة، بما يتجاوز 
الإهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة وإنظمام الفرد إلى عضوية جماعة معينة 

عور الوطني الجماعي الذي يستمد منه هوية مستقلة يؤثر في حالته النفسية، وينمي فيه الش
محددة، وميلا نحو المشاركة العامة والإنتماء، واستعدادا للتضحية وإنكار الذات في سبيل 

، فالفرد من خلال منظمته يشارك في أوجه النشاط (12، ص 9012بلخير،  )الجماعة 
الحوار التي تتفق عليها الأغلبية  العام ويعتاد على الإستماع إلى آراء الآخرين وقبول نتائج

مع التعبير على معارضته بشكل سلمي فهذه العملية التدريبية تستغرق وقتا طويلا حتى 
تتمكن من غرس ثقافة ديمقراطية تقوم على مبادئ التسامح والتعايش والوعي بأهمية 

فرحات،  )ركة.المشاركة في التنمية والتضامن و التعاون مع الآخرين لتحقيق الغايات المشت
 (21، ص 9012و عون، 

ويقوم المجتمع المدني بوظيفة التنشئة الإجتماعية للمشاركين فيها ضمن معيارين هما     
الإعتماد المتبادل بين الجميع والثقة، وهما عنصران أساسيان في وجود رأس المال 

 ( 26، ص 9012صوفي عثمان، و عرفان،  )الإجتماعي اللازم للتعاون الفاعل.
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 :التنمية الشاملة 
صحيح أن المجتمع المدني هو أداة هامة في تحقيق الإستقرار إلا أن ذلك لا يعني أنه      

لا يحقق التغيير والتطوير، فمنذ فترة قريبة ظهرت منظمات مهتمة بالتنمية تؤكد على معنى 
إحداث ، فالمجتمع المدني يعمل على (121، 9013كاس،  )جديد هو" التنمية بالمشاركة "

التنمية وبعثها من حيث حرية التحرك الإجتماعي للأفراد والجماعات وحرية التعبير عن 
تطلعاتهم الفكرية والمشاركة الإجتماعية والسياسية وحرية المبادرة وطريقة المساهمة في تنمية 
المجتمع، فمشاركة المجتمع المدني في التنمية تمكنه من صياغة نمط الحياة المجتمعي من 

والإجتماعية والسياسية والثقافية، وذلك بأن تتاح له الفرصة الكافية في  نواحي الإقتصاديةال
وضع الأهداف وتحديد دوره في إنجاز المهمة عندما يكون أفراد المجتمع مقتنعين بها 
ومشاركين في صياغتها ومدافعين عنها في مواجهة كل ما يعترض سبل تحقيقها من 

ة القوية إلى وجود مثل هذه المؤسسات التي تقوم بتوعية الجماهير عقبات، وهنا تبدوا الحاج
بأهمية التنمية وذلك بتنفيذ معظم البرامج للتعاون مع المؤسسات الحكومية لتقدم بذلك نموذجا 
رائدا يعمل على توفير الخدمات ذات الأولوية بدءا بآلية صنع القرار وصولا إلى التنفيذ 

 (12، ص 9011مي، العايش، و بوسال .)والتقويم
وقد إتسع دور هذه المؤسسات، وأصبح دورها تنموي يغطي جميع نواحي الحياة من     

صحة وتعليم وثقافة ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان وزراعة، كما أن لهذه المؤسسات نصيب 
في تفعيل دور الشباب والمرأة والطفل إذ تمكنهم من أخذ دورهم الريادي في تنمية وتطوير 

تمع مدني قادر على أن يصمد أمام التحديات الداخلية والخارجية و على أن يشق طريقه مج
ما بين الأمم الأخرى بما لديه من قدرات بشرية هائلة قادرة على أن تساهم في بناء وتطور 
المجتمع المحلي، كما يعد العمل على الإرتقاء بالقطاع الصحي وخلق توعية صحية إحدى 

سية التي تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتعزيزها، والسعي لتوفيرها من أهم الأنشطة الرئي
 )أجل خلق إنسان صحي قادر على المشاركة الفعالة في تعزيز عملية التنمية بشكل عام.

 (23، ص 9012الجبوري، 
يقع على عاتق المجتمع المدني وظائف متعددة تشمل جميع النواحي المرتبطة بالحياة     

المجتمعية بما فيها الإسهام الفعال في التنمية، وفي هذه الدراسة نركز ونهتم بجانب محدد 
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وهو المجال البيئي أي البحث في النشاط  البيئي للمجتمع المدني بالضبط جمعياته البيئية 
اية البيئة من مختلف الإنتهاكات التي تتعرض لها، وذلك بإستخدام مختلف ودورها في  حم

 الإمكانات والوسائل لخدمة المجتمع بشكل عام والبيئة بشكل خاص. 

 ثانيا: مقومات عمل الجمعيات البيئية.
 ــ المراحل التاريخية لحركة الجمعيات في الجزائر: 1

يستخدم بكثرة في بلدان المغرب العربي  إن مصطلح الحركة الجمعوية الذي عادة ما     
مستمد من مفهوم الجمعية نفسه وتدل لفظة الحركة على الجهود والمساعي الحثيثة 
والديناميكية المتواصلة لأعضاء الجمعيات والمتطوعين من أجل تغيير وتحسين أوضاعهم 

مجها وأنشطتها دون الحياتية بواسطة التعبئة الشاملة والمشاركة الواسعة والإختيارية في برا
إنتظار تدخل الدولة، مع ممارسة أشكال من الضغط السلمي عليها لتوفير الإمكانيات 
البشرية والمادية لحماية مصالحها ومصالح المجتمع ككل، وينبغي للحكم على حيوية وقوة 
الحركة الجمعوية تفاعل أنشطة الجمعيات وتنسيقها في إطار حيز من التنافس والحرية 

ق أهدافها المشتركة، فالحكم على الحركة الجمعوية لا يكون بناء على عدد الجمعيات لتحقي
 (02، ص 9016شليغم، و تومي،  )وإنما على نوعيتها وإستجابتها لمطالب المجتمع.

كأحد مؤسسات المجتمع المدني، سة تتمحور حول الجمعيات البيئية وبما أن هذه الدرا   
 التي مرت بها في الجزائر بثلاثة مراحل:سيتم  تحديد مراحل الظهور 

 حركة الجمعيات إبان الإستعمار: ــ  1 ــ 1
والذي كان  7197تبلور الإطار القانوني للجمعيات مع صدور القانون الفرنسي لعام     

بدوره نتاجا لتطور طويل لمفهوم الخدمة الإجتماعية، ليحدد كيفيات إنشاء الجمعيات 
وتسييرها، و نشطت حركة إنشاء الجمعيات في الجزائر إبان فترة الإستعمار مع مطلع 

ي بناء الشخصية الوطنية والمحافظة على مقوماتها ولعبت الثلاثينيات وساهمت بفعالية ف
العديد من الشخصيات الوطنية كالأمير خالد والشيخ عبد الحميد إبن باديس وكذا مطالبة 
العديد من الأحزاب الوطنية بضرورة الإعتراف بحرية التجمع، وتم إنشاء العديد من 

ينهم علاقات مهنية أو مؤسساتية الجمعيات بين مختلف فئات المجتمع التي كانت توجد ب
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مثل جمعيات التلاميذ القدامى للمدراس أو جمعيات المعلمين، والجمعيات الرياضية 
الإسلامية والجمعيات الخيرية، وتحولت معظم هذه الجمعيات إلى سند سياسي وإيديولوجي 

 (11أ ، ص  9002وناس،  )وعسكري لجبهة التحرير الوطني.
)عزري، و بن زروق، عيات التي ظهرت في هذه المرحلة نذكر: ومن أمثلة الجم       
 (.992، ص 9012

من طرف شباب جزائري خريج المدارس  7418ــ الجمعية الراشدية: والتي تم تأسيسها سنة 
 الفرنسية في الجزائر.

و إستطاعات  7177ثم أعادت النخبة تأسيسها عام  7194ــ الجمعية التوفيقية: أنشأت عام 
عضو خلال سنة واحدة،  199معية أن تستقطب عددا كبيرا من الأعضاء حوالي هذه الج

 ترأسها الدكتور إبن التهامي وهي جمعية ثقافية.
( وتبنت إستراتيجية لمواجهة الإستعمار  7117ــ جمعية العلماء المسلمين: تأسست في )

بية والتعليم، وواصلت الفرنسي قائمة على الإصلاح الديني والثقافي والإعتماد على جانب التر 
الجمعيات نموها بإضطراد إلى غاية إنطلاق ثورة التحرير حيث حل أغلبها من طرف 
السلطات الإستعمارية أو إنضوت تحت لواء جبهة التحرير الوطني، ومع إنطلاق ثورة 
التحرير أصبحت جبهة التحرير الوطني هي التي تشجع أفراد الشعب الجزائري على تكوين 

مثل جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين، وجمعيات رياضية وشبانية ونسوية، الجمعيات 
والجمعيات المهنية مثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين على يد النقابي عيسات إيدير سنة 

 بعد أن انفصلت عن نقابة العمال الفرنسيين وجمعية التجار الحرفيين. 7197
إقتصر دورها على بعض  لجمعوية في الفترة الإستعماريةوهكذا يمكن القول أن الحركة ا     

المجالات )المهنية، الرياضية، الثقافية، الخيرية( حيث عمل الإستعمار على تهميشها 
ومحاصرتها، ولذلك فإن نموذج الدولة الإستعمارية بمختلف ممارساتها القمعية أوجد العداء 

ج عنه شرخا في علاقة المجتمع المدني بين المواطن الجزائري والدولة الفرنسية، مما نت
بالدولة، فبرزت بذلك الحركة التحررية والمتمثلة في )حزب الشعب الجزائري( و)حركة 
إنتصار الحريات الديموقراطية( و )حزب جبهة التحرير الوطني( و بعض الجمعيات الوطنية 
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على قضايا التعليم، إهتمامها  الإسلامية كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي إنصب
 (122ص  ،9010قريد،  )وتكريس الهوية الثقافية الإسلامية المخالفة للمجتمع الفرنسي.

 مرحلة ما بعد الإستقلال:ــ  9ــ  1

إستقرت فلسفة السلطة السياسية في الجزائر على قدرة إقامة دولة قوية  بعد الإستقلال      
الإدارية بصلاحيات تقديرية واسعة ومبهمة، مما ذات نظام مركزي للتخطيط، ما أمد السلطة 

أدى إلى تعطيل الديموقراطية التي تعتبر أساسا للحرية ولأي عمل جمعوي، مما نجم عنه 
إنسحاب المجتمع المدني وإنتكاس الحركة الجمعوية طيلة هذه الفترة، خلافا لما كان عليه 

حيث تكبلت الجمعيات النضال  الحال في فترة النضال السياسي في المرحلة الإستعمارية
السياسي الذي سار بعد هذا جنبا إلى جنب مع الكفاح المسلح إلى نيل الإستقلال، وما عمق 
هذه الإنتكاسة هو إخضاع الحركة الجمعوية إلى مستويين من الرقابة، أولهما تتمثل في 

لمصالح الرقابة السياسية في إطار المجالس المنتخبة، وثانيها على مستوى تمثيل ا
إطار إتحادات مهنية وإجتماعية والتي خضع تأطيرها  والإقتصادية المشروعة في الإجتماعية

 (3، ص 9013غزلاني،  )إلى حزب جبهة التحرير الوطني.
إذ عرف المجتمع تراجع وإقصاء وتهميش في فترة الأحادية الحزبية، بالمحاصرة      

ــ  7171والحظر وتضييق الخناق على نشاطه من خلال التشريعات التي صدرت بين )
، 7178( حيث خولت التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ مارس 7141

جمعيات وعملها، وإجراء تحقيق دقيق حول كل الجمعيات للإدارة صلاحيات مراقبة إنشاء ال
المتعلق بإنشاء  17ـــ  11المصرح بها مهما كانت طبيعة نشاطها، كما صدر الأمر رقم 

الفرنسي، و أخضع المجال الجمعوي إلى شروط  7197الجمعيات والذي ألغى العمل بقانون 
، بالأمر الصادر 7117ديسمبر  91إعتماد صارمة ومعيقة، ثم عدل هذا الأمر الصادر في 

والذي يرخص بتأسيس جمعيات ثقافية أو رياضية أو فنية أو دينية،  7111جوان  1في 
وأخضع إنشاء الجمعية إلى ضرورة حصولها على إعتماد من ثلاث جهات )وزارة قطاع 

ها من هذا الأمر، بعد 1النشاط المعني، وزارة الداخلية والوالي( وهو ما نصت عليه المادة 
 .17ـــــ  11الذي ألغى الأمر رقم : 41ـــ  79، صدر القانون رقم 7141جوان  17وبتاريخ 

 (26، ص 9016)بوزيان، 
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أدى هذا القانون إلى الإعتراف بمبدأ الوجود القانوني لأية جمعية إلا أن هذا الوجود مشروط 
بصلاحيات  بإجراءات الإعتماد من طرف السلطات العمومية، حيث تتمتع هذه الأخيرة

تخولها رفض إعتماد الجمعيات التي لا ترغب في ظهورها على الساحة لكن ورغم النقائص 
التي يمكن ملاحظتها حول هذا القانون فإنه أدى فعلا إلى خلق ديناميكية جديدة في العمل 
الجمعوي، حيث تأسست عدة جمعيات وطنية أو محلية في مختلف الميادين)مهنية، نسائية، 

 (132، ص 9009بوسنة،  )إجتماعية، حقوق الإنسان، دينية(.ثقافية، 

 مرحلة التعددية:  ــ 3ــ 1
والتي يطلق عليها بعض الباحثين تسمية ثورة الشباب  7144بعد أحداث أكتوبر     

والمهمشين والتي جاءت نتيجة لفشل سياسات التنمية والتي أدت إلى تغييرات سياسية 
الذي فتح المجال أمام التعددية  7141يا في دستور وإصلاحات إقتصادية تجسدت عمل

 (601، ص 9012بوعزة،  حجاج، و )الحزبية، وحرية التجمع والتنظيم وحرية التعبير،
حيث عرفت الحركة الجمعوية في الجزائر تطورا كبيرا، خاصة بعد الإنفتاح السياسي 

، الذي سمح بإنشاء الجمعيات وإعتبارها  حرية 7141والإقتصادي  الذي أقره دستور 
أساسية ،لتعرف الجزائر بعدها حركية على مستوى تأسيس الجمعيات في شتى 

 (232، ص 9012)عوارم، الميادين.
الذي دشن مرحلة جديدة في تاريخ البلاد هي مرحلة التعددية   7141حيث جاء دستور      

السياسية والإنفتاح الديمقراطي، وأنهى مرحلة نظام الحزب الواحد وسمح بحرية التعبير 
والتظاهر وحرية الصحافة ... الخ، ورفع الكثير من القيود التي كانت مفروضة على 

ي، مما أدخلها في ديناميكية وزخم جمعوي لم يسبق لهما مثيلا من تنظيمات المجتمع المدن
قبل، فسميت هذه المرحلة بالإنفجارالجمعوي نظرا للعدد الكبير للجمعيات وتنوع أنشطتها 

 (911، ص 9012غربي،  )خاصة مع تبنى نظام إقتصاد السوق.
طي الذي تبنته تزامن ظهور منظمات وجمعيات حماية البيئة مع المسار الديموقرا و   

والذي عكس بشكل صريح وجدي دعم وترقية العمل  7141الجزائر بصدور دستور 
التي  7141الجمعوي داخل المجتمع، غير أن البوادر الأولى لهذه الجمعيات كانت قبل 

تعتبر مرحلة فارقة في الجزائر كونها أسست للتحول الديمقراطي وحرية التعبير والتجمع 
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، وهي 7111( لولاية تلمسان سنة  Aspwitلقد ظهرت للوجود جمعية) وإنشاء الجمعيات، ف
أقدم جمعية لحماية البيئة في الجزائر هدفها الرئيسي كان محاربة التعمير الفوضوي ومنع 
إنشاء مركبات صناعية بالقرب من الأراضي الفلاحية، كما عرفت النصوص القانونية في 

في أطر ضيقة ومنها قانون البيئة الصادر سنة هذه الفترة بجمعيات حماية البيئة ولكن 
، ص 9012بن عثمان،  )الذي أجاز إنشاء الجمعيات للمساهمة في حماية البيئة.  7141

 (923ـــ  929ص 
 17ــــ  19إن أهم ما يميز العمل الجمعوي من الناحية القانونية هو صدور القانون رقم:     

المنظم والمسير للجمعيات والذي يعتبر خطوة هامة ووثبة كبيرة في  7119ديسمبر  8بتاريخ 
مجال الإعتراف بحرية العمل الجمعوي حيث كرس الحق في حرية إنشاء الجمعيات، و رفع 

بيروقراطية والإدارية وتبسط إجراءات التأسيس وهو ما ترجم في الواقع بالإنتشار العراقيل ال
.)بن الهائل للجمعيات كما نوعا وبشيء من الشمولية من حيث النوع والإنتشار الجغرافي

 (906، ص 9016يحي، و طعام ، 
الأنشطة وفتح هذا القانون المجال للجمعيات ذات النشاط غير السياسي وهذا بهدف ترقية    

ذات الطابع المهني الإجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي، بشرط أن تحدد 
هدفها بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة له ومنه تأسست العديد من الجمعيات البيئية التي 

 (902، ص 9012حمايدي،  )تسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة.
إصلاحات كبيرة حول الحياة الجمعوية، من خلال تعديل وقد عرفت الجزائر لا حقا     

: حق الدفاع الفردي أو عن طريق 11والذي جاء بالمواد التالية: المادة  7117الدستور سنة 
الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون، والمادة 

: حق إنشاء 81والمادة  ضمون للمواطن،: حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والإجتماع م87
الجمعيات مضمون، تشجيع الدولة إزدهار الحركة الجمعوية يحدد القانون شروط وكيفيات 
إنشاء الجمعيات، ويعتبر الإنفتاح الجزائري على الحركات الجمعوية والمجتمع المدني بشكل 

ئر بعد إعتمادها على عام تجسيدا فعليا لمظاهر الديمقراطية التي أصبحت تنتهجها الجزا
التعددية الحزبية من جهة ومن جهة أخرى الحاجة التي تطلبها المجتمع آنذاك للنظر في 
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العديد من الجوانب الإجتماعية، الإقتصادية والثقافية التي غفلت عنها الدولة لسبب أو 
 (912، ص 9012غزالة ، )لآخر.

 )إلى 7111جمعية سنة  (الف 19)وتشير الإحصائيات أن عدد الجمعيات تطور من     
لينتقل إلى أكثر من  1999ألف( جمعية سنة  91، ثم إلى )7111جمعية سنة  (ألف 84
 1971، ليصل عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر سنة 1997ألف جمعية سنة  19

ألف( جمعية بين وطنية ومحلية، وأحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية  799حوالي )
جمعية معتمدة من طرف الدولة ناشطة على المستويين الوطني والمحلي، حسب ( 11798)

جمعية محلية و  11711، من بينها 1971جانفي  71عملية جرد أعلنت نتائجها في 
جمعية وطنية، نصف هذه الجمعيات أوقفت نشاطها أو لا تنشط ولا نسمع بها، وقد  7911

جمعية أحياء،  19711القطاعات كالتالي:  سجلت وزارة الداخلية توزع هذه الجمعيات حسب
وهي الجمعيات التي تمثل النسبة الغالبة في ميدان الحركات الجمعوية، حيث أنها 

جمعية دينية، وجمعيات الرياضة  79198بالمائة، تليها الجمعيات الدينية بـ  17,18 تمثل
يذ والباقي كلها جمعية لأولياء التلام 78417، إضافة إلى 79971والتربية والشباب بـ 

جمعيات مهنية، وجمعيات الفن والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وجمعيات المعوقين وذوي 
الإحتياجات الخاصة، وجمعيات المستهلكين، والشباب والأطفال، وقدماء التلاميذ والطلبة 

اعدين إضافة إلى جمعيات الصحة والطب والتضامن والجمعيات الخيرية، والنسوية والمتق
والعجزة، وجمعيات السياحة والترقية، وتتمركز الأغلبية الساحقة من الجمعيات بالجزائر 
العاصمة والمدن الكبرى. ونشير إلى أن هذه الإحصائيات تبقى تقريبية فقط وذلك نتيجة 
صعوبة التأكد من حقيقة وجود بعض الجمعيات وما إذا كانت لاتزال تنشط أم أنها متوقفة أو 

تعد موجودة إطلاقا حيث أن الكثير منها تعمل في المناسبات فقط ولا تقوم بتجديد  أنها لم
 ( 602ــ  601، ص ص  9012بوعزة،  حجاج، و .)عقد جمعيتها العامة

المتعلق بالجمعيات إلى غاية وقوع ما سمي  31ـــ  20ولقد إستمر العمل بالقانون    
شكل حركات إحتجاجية كبيرة وإنطلقت في بالتعبير المجازي أحداث )الربيع العربي( في 

ومطلع  1979بعض البلدان العربية، ومن ضمنها المجاورة )تونس مثلا(، خلال أواخر عام 
والإجتماعي(، حيث راح  للمطالبة بالإصلاح الشامل )السياسي والإقتصادي 1977عام 
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لتعامل معها بكيفية النظام السياسي الجزائري يحاول إستعاب الأوضاع الخارجية والداخلية وا
أو بأخرى في محاولة منه لإمتصاص أي إحتقان مجتمعي، وفي هذا السياق أقدم على إجراء 

 31ـــ  20تعديلات معينة تخص مجموعة من القوانين، ومن بينها القانون المشار إليه سابقا 
، 9019ـــ 01ـــ  19  المؤرخ في 01ــــ  19المتعلق بالجمعيات، حيث عوضه بالقانون رقم 

وضمن هذا الأخير إضافات لم تعهد في السابق، كالتوسيع من مجال نشاط الجمعيات 
ليشمل العمل الخيري والمحافظة على البيئة وحماية حقوق الإنسان والمجال العلمي والتربوي 

هذا وقد إنطوى كل قانون على خصوصيات ، (122، ص 9012ــ 9012جميل، )والثقافي 
الظروف التي كانت سائدة خلال فترة صدوره، الأمر الذي يؤكد أن ومعطيات نابعة من 

والإجتماعية والسياسية التي  النشاط الجمعوي في الجزائر ساير مختلف الظروف الإقتصادية
 .)شهدها المجتمع الجزائري، الأمر الذي أثر بشكل أو بآخر على مسيرة مختلف الجمعيات

 (232، ص 9012عوارم، 
احل التاريخية لحركة الجمعيات في الجزائر يجد أن جذورها إمتدت  من الفترة والمتتبع للمر    

في الإستعمارية حيث نشأة جمعيات ذات طابع علمي وطابع ديني وطابع نقابي ساهمت 
لمواجهة الإستعمار، لكنها  الحفاظ على الهوية الجزائرية وغرس الروح الوطنية وتماسكها

ية التي عرفت فيها نموا وتوسعا لتشمل الطابع الإجتماعي إرتبطت أكثر أكثر بمرحلة التعدد
 والطابع الإنساني.

 ــ الشروط القانونية لتأسيس الجمعيات البيئية: 9
تعبر الشروط التي تضعها الدولة لتأسيس الجمعيات عن هامش المجال أو الحرية       

رتباط هذه الجمعيات التي تمنحها للأفراد للتشكل داخل تنظيمات، وبالتالي معرفة مدى إ
بالسلطة، حيث تضع كل دولة شروطا معينة لتأسيس الجمعيات تتناسب مع طبيعة نظام 
الحكم، ويتعلق الأمر مثلا بالحد الأدنى من الأشخاص الذي يمكن معه تأسيس الجمعية 
والشروط الواجب توفرها في هؤلاء الأشخاص المؤسسين والظروف التي ينبغي توفيرها وكذا 

هذه التنظيمات، فبالنسبة للجزائر ينص الدستور على أن حريات التعبير وإنشاء أهداف 
الجمعيات، والإجتماع، مضمونة للمواطن، ويعود في مادة ثانية لينص أن حق إنشاء 
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،  9012)بن مالك ،الجمعيات مضمون، ويحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
 (926ص 

وط التي يجب أن تتوفر لدى الأشخاص الذين يرغبون في حيث أوجد المشرع جملة من الشر 
تأسيس جمعية أيا كان نشاطها بما في ذلك الجمعيات البيئية، بالإضافة للشروط المتعلقة 

 بالقانون الأساسي للجمعيات ويمكن توضيح هذه الشروط في مايلي:

 المؤسسين للجمعية البيئية:  وط القانونية المتعلقة بالأعضاءالشر  ــ 1 ــ 9
تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات البيئية كغيرها من الجمعيات الأخرى تخضع إلى القواعد    

العامة إلا ما أستثني بنص قانوني، حيث أقر المشرع مجموعة من الشروط والإجراءات 
ي وهي بلوغ سن بالنسبة للأشخاص الطبيعية لتأسيس الجمعية وبدونها لا يعتبر التجمع قانون

فما فوق، تمتعهم بالجنسية الجزائرية وبكافة الحقوق المدنية والسياسية، وعدم تعرضهم  74
لأي حكم قضائي بجناية أو جنحة من الممكن أن تتنافى مع نشاط الجمعية ولم يرد إعتبارهم  

وعها بالنسبة للأعضاء المؤسسين، وما يلاحظ بالنسبة لشرط الجنسية أن المشرع لم يحدد ن
 (162، ص 9012شتيح، و بن عبد الله،   )إن كانت مكتسبة أو أصلية.

أما الشرط الرابع أن لا يكون الأعضاء المسيرين غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة     
تتنافى والنشاط الذي تهدف الجمعية إلى الوصول إليه أو لم يسترد اعتباره بعد أمام باقي 

ع لم يشرط أن يكون غير متابعين قضايا بجناية أو جنحة المنخرطين في الجمعية فالمشر 
تتعلق بنفس نشاط الجمعية هذا بالنسبة للشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين 

 (962ب، ص  9012بوطيب،  )للجمعية. 

 الشروط المتعلقة بالقانون الأساسي للجمعيات البيئية:ــ  9 ــ 9
دستور الجمعية الذي تسير عليه، لذلك أولاه المشرع أهمية يعد القانون الأساسي بمثابة     

خاصة حينما إشترط أن تتم المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة التأسيسية، مع مراعاة 
أن تتأسس هذه الأخيرة بطريقة ديمقراطية، حيث أوجب توافر كل شروط صحة العقد في 

 (199، ص 9016رحموني،  )القانون الأساسي للجمعية.
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المتعلق بالجمعيات الشروط التي يجب أن  97ــ  71من القانون  11وقد تضمنت المادة    
 (9019، 19/01)القانون رقم تتضمنها القوانين الأساسية للجمعيات وهي كالتالي: 

 تسميتها ومقرها. هدف الجمعية و 
 .نمط التنظيم ومجال الإختصاص الإقليمي 
 .حقوق وواجبات الأعضاء 
 إنخراط الأعضاء وإنسحابهم وشطبهم وإقصائهم. شروط وكيفيات 
 .الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء 
 .قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة 
 .دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية ونمط سيرها 
 .طريقة إنتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم 
  المطلوبة في إتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية.قواعد النصاب والأغلبية 
 النشاط والمصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية  قواعد وإجراءات دراسة تقارير

 والمصادقة عليها.
 .القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية 
 قواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية. 
 .جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي 

 الشروط الموضوعية لتأسيس الجمعيات البيئية:ــ  3ــ  9
تتمثل الشروط الموضوعية الواجب توافرها عند تأسيس الجمعيات البيئية في أن لا     

تهدف الجمعية إلى تحقيق الربح، وأن لا يخالف هدفها ونظامها الأساسي النظام العام أو 
، كما يجب (123، ص 9012بركات،  )الأداب العامة أو القوانين والتنظيمات المعمول بها

المؤسسين لجمعيات حماية البيئة الحد الذي نص عليه القانون  أن لا يقل عدد الأعضاء
عضو بالنسبة للجمعيات الولائية  79أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية،  79والذي قدره بـ: 

عضو بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات منبثقين عن  17منبثقين عن بلديتين على الأقل، 
ولاية على  71للجمعيات الوطنية منبثقين عن عضو بالنسبة  19ولايات على الأقل،  1

 (19، ص 9011ثابت،  )الأقل.
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يخضع تأسيس الجمعية مهما كان مجال نشاطها بما فيها الجمعيات البيئية إلى جملة     
من الشروط الواجب الإلتزام بها، لأن الإخلال بأحد هذه الشروط يشكل عائقا أمام إنشاء 

 الجمعية.

 ــ إجراءات تأسيس الجمعيات البيئية:  3
 إنعقاد الجمعية العامة التأسيسية:ــ  1ــ  3

ـــ  71من القانون  19تمثل الجمعية العامة الهيئة العليا للجمعية كما تقتضي المادة       
التي تنص على أنه: '' توفر الجمعية على جمعية عامة وهي الهيئة العليا ... ''، والتي  97

من نفس القانون: '' تتشكل الجمعية  17تشمل كل أعضاء الجمعية كما تنص عليه المادة 
ن جميع أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون الأساسي العامة م

 (161، ص9012مدبر،  )للجمعية''.
وخلال إنعقادها يتم التعبير عن الإرادة المشتركة، وبكل حرية وفي إطار التشريع       

لقواعد المعمول به وذلك بإحترام الشروط القانونية سواء فيما يخص الأشخاص وعددهم، وا
المتعلقة بإجتماع عمومي، وتقوم الجمعية التأسيسة بدراسة مشروع القانون الأساسي الذي 
أعده المؤسسون، وتجري المداولات ثم المصادقة عليه وفقا للنصاب المحدد فيه، ويتم تعيين 

، ص 9011بوصفصاف،  )مسؤولي هيئاتها القيادية، المتمثلة أساسا في مكتب الجمعية. 
112) 

 إيداع التصريح بالتأسيس وتسليم وصل التسجيل:ــ  9 ــ 3
بتوافر الشروط المتعلقة بالمؤسسين والشروط الموضوعية بتحديد أهداف الجمعية وإعداد    

القانون الأساسي لها يجب إيداع )ملف تصريح التأسيس( الذي يتضمن قائمة الأعضاء 
م وحالاتهم المدنية ووظائفهم وعناوين المؤسسين للجمعية وأعضاء الهيئات القيادية وتوقيعاته

، ص 9011ثابت،  )مساكنهم، نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي للجمعية.
19) 

يودع التصريح بالتأسيس لدى الهيئة المختصة وهي المجلس الشعبي البلدي بالنسبة      
للجمعيات البلدية، والولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، والوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة 
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 للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات، يتولى هذه العملية الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في
شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، لم يحدد القانون شكل التصريح، فهل هو 

 71نموذج مقدم مسبقا أو طلب خطي يمضيه رئيس الجمعية؟ غير أنه تحدث في المادة 
عن طلب تسجيل الجمعية ضمن ملف التصريح، وبالرجوع للملف المطلوب من طرف وزارة 

أنه يشترط إيداع طلب تسجيل الجمعية ممضي ويوجه الداخلية لتأسيس الجمعية يظهر ب
للجهة المختصة ولم يتحدث عن التصريح، مما يبين نظرة الإدارة وواقع تعاملها مع حرية 
تأسيس الجمعيات، إذ تعتبر هذه الأخيرة أن التصريح هو طلب تسجيل يودع لدى مصالحا 

مفهوم مخالف تماما بجوهر وعليها التحقق منه، ثم لها أن تقبل أو ترفض التسجيل وهو 
 (911، ص 9012بوشامي،  .)التصريح

بملف يتكون  97ـــــ  71من القانون  71كما يرفق التصريح التأسيسي طبقا للمادة       
 (9019، 19/01القانون رقم  )من:

 ــ طلب تسجيل الجمعية موقعا من قبل رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.
عضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين ــ قائمة بأسماء الأ
 إقامتهم وتوقيعاتهم.

 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين. 91ــ المستخرج رقم 
 (  مطابقتان للأصل من القانون الأساسي.1ــ نسختان)

 حضر قضائي.محرر من قبل م ـ محضر الجمعية العامة التأسيسيةــ
 ــ الوثائق الثبوتية لعنوان المقر.

الإدارة المعنية بتسليم  97ــــ  71من القانون  94وفي نفس السياق أوجبت المادة       
وصل إيداع للممثل القانوني للجمعية مباشرة بعد تدقيق حضوري للوثائق، يمنح للإدارة إبتداء 

راسة مطابقة لأحكام القانون وفقا لمايلي: من تاريخ إيداع التصريح في أجل أقصى لإجراء د
( يوما بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فيما يخص الجمعيات البلدية، أربعون 19ثلاثون )

( يوما للوزارة 89( بالنسبة للولاية فيما يخص الجمعيات الولائية، خمسة وأربعون )89يوما )
يوم للوزارة المكلفة بالداخلية،  79ت، المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات ما بين الولايا

 (122ص ،9011، زغو )فيما يخص الجمعيات الوطنية. 
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 ــ أهداف الجمعيات البيئية: 2
ت جالاخر ومن جمعية لأخرى وبإختلاف متختلف أهداف الجمعيات البيئة من بلد لآ   

نجد أن معظم الجمعيات البيئية تشترك في أهداف محددة وهي  البيئة وتشعبها ، وبشكل عام
 (922ــ  922، ص ص 9011و شريط،  العقاب، ) كالتالي :

  ترسيخ فكرة ومبدأ المواطنة البيئية عن طريق ترشيد سلوك المواطن للحفاظ على المصادر
 البيئية، بشكل رسمي ومسح فكرة الإستغلال من أذهان سلوك المواطن وتصوره .

 البيئي لدى المواطن مرتفع كلما  نماء الوعي البيئي لدى المواطن لأنه كلما كان الوعيإ
 نعكس ذلك إيجابيا على سلوكه تجاه البيئة.إ
  خلق الإهتمام والوعي الجماهيري بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتوعية المواطنين

 الموارد. بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر
  التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي ومع

الجمعيات البيئية غير الحكومية في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة 
 والتشبيك في مجال حماية البيئة.

 البحوث وإصدار النشرات البيئية  الإعداد للقيام بالمنتديات والندوات وإلقاء المحاضرات  ونشر
الدورية المتعلقة بأهداف الجمعية حصرا بالإستعانة بالخبراء المحليين المتخصصين بشؤون 

 البيئة.
  التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ ووضع سياسات بيئية لحماية الموارد الطبيعية لخدمة

 التنمية المستدامة.
 ي والمقروء والمسموع لتنظيم حملات ترمي إلى التوعية التعاون والتنسيق مع الإعلام المرئ

البيئية، والتصدي لأخطار هدر وتدهور البيئة، ومكافحة الفقر الناجم عنهما بالتعاون مع 
 الجهات المحلية والعربية والدولية المختصة.

 بة ترسيخ مبدأ المشاركة الفعلية لحماية البيئة والخروج من منطق الشعارات إلى منطق المراق
عوارم،  )والتنفيذ، مع القيام بإجراءات ردعية عبر مؤسسات رسمية إذا تطلب الأمر ذلك.

 (229، ص 9012
 



ة مدخل للمجتمع المدني و الجمعيات البيئي الفصل الثاني................................................  
 

75 

 

 ــ مصادر تمويل الجمعيات البيئية : 6
 إشتراك أعضاء الجمعيات: ــ  1ــ 6

يقصد بها المبالغ التي يقوم المنتسبون للجمعية بدفعها سنويا، وهي تشكل مصدر أساسي     
، والجدير بالذكر أن الإنخراط في (301، ص 9012برادي،  )من مصادر الجمعية 

الجمعية يكسب الشخص صفة العضوية في الجمعية، وذلك يقتضي الإلتزام بقانونها 
لب تلزم الجمعيات أعضاءها بدفع مبالغ مالية محددة الأساسي وأنظمتها الداخلية، وفي الغا

الإنخراط، كما  بعنوان الإشتراك في الجمعية، وقد ينص المشرع على وجوب دفع إشتراكات
يمكن تحديد مستويات للإشتراكات بحسب مستويات الأعضاء )عاديين، مؤسسين، شرفيين(، 

حيث أن القاعدة الأساسية، فيما و إن كان الأصل في الإشتراك أنه ليس له طابع إلزامي، 
تعلق بالعضوية أنها مجانية مع إلتزام العضو بالمشاركة في نشاطات الجمعية، وفي كل 
الأحوال فإن للجمعية الحرية المطلقة في تحديد قيمة الإشتراك ومدته إذ لا يوجد نص يضع 

الة تقضي بأن لا يكون الحد الأدنى أو الأقصى الواجب الإلتزام به تجاه الجمعية، إلا أن العد
مبالغا في تقدير قيمته، بل ينبغي أن يتناسب مع أهداف وإحتياجات الجمعيات وقدرة 

 (126ــ  122، ص  ص 9016ــ  9012رحموني، )أعضائها على الوفاء به.

 العائدات المرتبطة بنشاطها: ــ 9ــ  6
عن بيع المجلات و تتمثل العائدات المرتبطة بأنشطة الجمعيات البيئية الناتجة     

النشريات، وتقديم الخبرات والدراسات في المجالات الفنية والدقيقة، كأن يتعلق الأمر بدراسات 
ميدانية حول التلوث أو حماية الحيوان والنبات، ويظهر هذا الشكل بصورة خاصة في 

اد الجمعيات التي تحوز كفاءات علمية وتقنية فائقة، في مجال تخصصها، فهنا يمكن لأفر 
الجمعية تقديم الدراسات أو الإستشارات البيئية إلى السلطة الإدارية مقابل مبالغ مالية تسمح 
بتغطية نفقات هذه الدراسات ومواصلة نشاط البحث العلمي في هذا المجال، ولكن بشرط أن 
لا يكون المبلغ المطالب به يفوق بكثير نفقات الدراسات، لأن الجمعيات لا تهدف إلى 

، 9012بركات، )لربح وحتى لا تتحول إلى شركات تجارية تتهرب من رفع الضرائب.تحقيق ا
 (121ص 
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 الهبات والوصايا: ــ 3 ــ 6
التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية من قبل بعض الأشخاص، التجار أو المؤسسات،     

وقد تكون هذه الهبات نقدية أو عينية )تجهيزات، أو مواد مختلفة، مقر(، غير أنه من 
الممكن أن تكون هذه الهبات مشروطة، وهنا يمنع القانون الجزائري مثلا تلقي هذا النوع من 

الشروط لا تتعارض مع أهداف الجمعية و لا إذا كانت هذه دات المشروطة، إالمساع
 ) قوانينها، كما يمنع كذلك تلقي الإعانات من الأحزاب والجمعيات السياسية مهما كان شكلها

نص على منع  97ـــ  71، ويجب الإشارة إلى أن القانون رقم (922، ص9012بن مالك، 
ت أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية الجمعيات من قبول أي موارد مالية من أي تنظيما

تناشد نفس الأهداف في ظل إحترام القيم و الثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية 
 (110، ص 9012شتيح، و بن عبد الله،  )المعمول بها.

 إعانات الدولة والجماعات المحلية: ــ  2ــ  6
الأعضاء والعائدات المرتبطة بنشاطها،  نظرا لمحدودية الموارد الناجمة عن إشتراكات    

والهبات والوصايا، فإن نشاط الجمعيات عموما والجمعيات البيئية خصوصا يتوقف على 
دعم السلطات العامة لتحقيق أهدافها، وتحصل الجمعيات على إعانات من الصناديق الولائية 

من مساهمات الولايات لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، والتي يتم تغذيتها 
من ناتج الضرائب المباشرة المحلية في الولايات والبلديات، وتدفع هذه  %1والبلديات بنسبة 

المساهمة سنويا إلى صندوق الولاية لترقية مبادرات الشباب، إلا أن الجمعيات البيئية تعاني 
الممارسات صعوبة الحصول على إعانة من الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب و 

الرياضية، بسبب عدم إشارة نصوصه الخاصة بتمويل نشاط جمعيات حماية البيئة، إذ 
حددت مدونة النفقات التي أوردته التعليمة الوزارية المشتركة أحد عشر وجها من أوجه 
النشاطات المعنية بإعانة الصندوق، والتي ليست من بينها النشاطات التي تقوم بها 

 (122ب،  9002ــ  9001وناس، )الجمعيات البيئية.
من المعلوم أن موضوع تمويل العديد من الجمعيات في الجزائر وخاصة البيئية منها      

تنفيذ مشروعاتها وتأدية يعتمد على مصدرين للتمويل حتى تتمكن من تحقيق أهدافها و 
 بإشتراكاتالذي يتعلق  الذاتي )الداخلي( ول في المصدرويتمثل المصدر الأ خدماتها،
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الأعضاء والعائدات المرتبطة بنشاطها، والمصدر الثاني هو المصدر الحكومي )الخارجي( 
 والذي يتعلق بإعانات الدولة والجمعيات المحلية وكذلك الهبات والوصايا.

 ــ عوامل فشل الجمعيات البيئية: 1
وينحصر جانب تعاني جمعيات حماية البيئة من بعض القصور عند قيامها بوظيفتها     

من هذا القصور في خصوصية النظام القانوني الذي يحكم عمل هذه الجمعيات، وكذا فيما 
يتعلق بمدى مساعدة شركاء المجتمع الآخرين من سلطة إدارية ومواطنين في إنجاح دورها 

 )الجمعيات  التنظيم الذي تتمتع وتتصف به هذهوأخيرا من خلال مستوى الأداء و 
، وبالتالي فإن فشل وعدم فاعلية الدور الذي تضطلع به الجمعيات (12،ص 9091شوقي،

 البيئية رهين بعدة عوامل أهمها:

 ضعف ومحدودية الجانب المالي للجمعيات: ــ  1ــ  1
من  11لقد أوضح المشرع الجزائري المصادر المشروعة لتمويل الجمعيات في المادة   

في إشتراكات أعضائها و المداخيل المرتبطة والتي حددها  97ــ  71قانون الجمعيات رقم 
بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات النقدية والعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات، 

 أن وبما(، 9019، 01/ 19)قانون رقم  الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية
والتبرعات المقدمة لها محدودة جدا، مساهمة الأعضاء والعائدات المرتبطة بنشاط الجمعية 

وأن عائداتها تتوقف على ما تقدمه السلطات العمومية وعلى رأسها البلدية والولاية من دعم 
مالي، وهذا الأخير غير كاف لتمويل نشاطات الجمعية، وبما أن الكثير من البلديات تعاني 

يمكن للدولة الرفع من من صعوبات مالية خانقة خاصة بعد تطبيق سياسة التقشف، لهذا 
قيمة الرسوم والضرائب المتعلقة بالأضرار البيئية، وإستغلال قيمة هاته الرسوم في تمويل 
الأنشطة والمشاريع التي لها علاقة بحماية البيئة التي تقوم بها الجماعات المحلية أو 

 (19، ص 9012بهاء، و حاحة،  )الجمعيات المحلية للبيئة.

 الإدارية والبيروقراطية: التعقيدات ــ 9ــ  1
من أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات البيئية في القيام بنشاطاتها البيئية على     

المستوى المحلي هو صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات البيئية إذ أنه لا يمكن 
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إطار التنمية تصور تحرك جمعية بدون قاعدة بيانية، وبالرغم من أن قانون حماية البيئة في 
يمنح هذا الحق للجمعيات البيئية، لكن على أرض الواقع نجد خلاف  79ــ  91المستدامة 

 (339، ص 9012لعروسي، و أهناني، )ذلك.

 نقص التكوين والتخطيط:ــ  3ــ  1
تعاني الجمعيات البيئية مشاكل عديدة تعرقل من السير الحسن والفعال لنشاطها،      

الإمكانيات والموارد المالية الممولة لها، تعاني من مشاكل ذات نوع فبغض النظر عن نقص 
تخطيطي تنسيقي فيما بينها، من خلال ضعف الرغبة التطوعية، فضلا عن نقص التأهيل 
لدى المنخرطين فيها وهو ما يؤثر سلبا على أداءها الوظيفي، فنجاح أي تنظيم بغض النظر 

ولى على درجة التنظيم والتخطيط للأهداف المرغوب عن طبيعته القانونية يعتمد بالدرجة الأ
والمزمع التوصل إليها فضلا عن تنسيق وإنسجام الأعضاء المكونة له وزرع روح الرغبة 

، ص 9012بركات،  ) والمثابرة في نفس كل منهم لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع
أشخاص مؤهلين كما أن تشعب وتنوع ميادين حماية البيئة يقتضي وجود (، 906

ومتخصصين على مستوى هذه الجمعيات نظرا للإلتزامات التي أصبحت مفروضة عليها 
بضرورة تقديم مساهمات متخصصة ودقيقة سواء أثناء مشاركتها في عضوية بعض الهيئات 
العمومية أو ذات طابع صناعي تجاري، أو على مستوى الدراسات التي يفترض القيام بها 

م مشاريع دراسة التأثير، أو التحقيق العمومي الذي يسبق إنشاء المنشآت كالمشاركة في تقيي
الخطرة التي تهدد البيئة على وجه التحديد، الأمر الذي يستدعي ضرورة إعتناء الجمعيات 
البيئية بتكوينها وتأطيرها وطريقة عملها أيضا، هذه الأخيرة التي يجب أن تتأقلم مع 

م الإكتفاء بالتنديد بالإعتداءات التي تطال البيئة في المناسبات المتطلبات البيئية الجديدة وعد
والأعياد الخاصة فقط، ولن يتجسد ذلك إلا عن طريق معرفة وفهم الوسائل القانونية المتاحة 

، ص 9011ثابت،  )لتحقيق الأهداف البيئية المسطرة وحسن التخطيط المستقبلي لسيرها.
21) 

 عيات البيئية والجمعيات الأخرى:ضعف التنسيق بين الجم ــ 2ــ 1
يؤدي الطابع المتنوع والمتشعب لموضوعات حماية البيئة إلى إيجاد تقاطعات كبيرة بين     

نشاطات الجمعيات البيئية إلا أن هذه التقطعات تتعامل معها الكثير من الجمعيات بطريقة 
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ل لحماية مختلف خاطئة، إذ تسود نظرة مجزئة للعناصر البيئية، بينما يقتضي التدخ
هذه الجمعيات، مثلا عندما تختص جمعية ما في حماية  العناصر البيئية تنسيق بين مختلف

الغابات، فإنها ونتيجة لخبراتها في هذا المجال تتقاطع مع اختصصات جمعيات بيئية أخرى 
عديدة كالجمعيات التي تتناول موضوع حماية النباتات أو التي تتناول موضوع حماية 

 (919، ص 9013شيخ،  )الحيوانات أو الصيد أو مكافحة التصحر أو الإنجراف.
كما أن العلاقة التنسيقية والتعاونية لا يجب أن تنحصر بين الجمعيات البيئية فقط بل يجب  

البحث عن تقاطعات بين الجمعيات البيئية وجمعيات أولياء التلاميذ أو الجمعيات الثقافية أو 
هاد أعضاء الجمعيات الدينية، وتبقى هذه العلاقات التنسيقية والتعاونية تخضع لإجت

الجمعيات في إيجاد شركاء من جمعيات تنشط في مجال البيئة أو غيرها، وبهذه الطريقة 
تستطيع الجمعيات البيئية أن تستفيد من الطاقات المالية  والبشرية وخبرات هذه الجمعيات 

 (116،ص 9011قاسيمي، و مصباحي،  )من أجل تحقيق أهدافها وتطوير أساليب عملها.
ينبغي أن تتوقف عملية التنسيق بين الجمعيات في صورتها المعزولة، بل يجب كما لا      

أن تتعداها إلى الإطار التنسيقي المؤسسي في إطار فيدراليات إذ يعتبر الفقه أن التجمع 
الفيدرالي للجمعيات يهدف إلى تعميم الممارسات والتجارب الإجتماعية الناجحة، وتجميع 

ت لإنجاز المشاريع الكبرى التي تتجاوز إمكانيات الجمعية الواحدة، الموارد والطاقات والقيادا
 (919، ص 9013شيخ،  )وتفعيل تمثيل الجمعيات لدى السلطات العامة والتشاور معها.

 ضعف الميول التطوعي في الجمعيات البيئية: ــ  6 ــ 1
تتأسس تنظيمات المجتمع المدني بإختلاف أنواعها وأهدافها بناء على الرغبة المشتركة     

لأصحابها وإنطلاقا من إرادتهم الحرة في النضال وممارسة الأنشطة المسطر إنجازها بعيدا 
عن أي ضغط أو تأثير خارجي، وتنبع الرغبة في تكوين هيئات المجتمع المدني عادة من 

ائهم للمجتمع الذي يعيشون فيه وبكونهم معنيين بما يحدث له ووعيا شعور الأفراد بانتم
بالمسؤولية إتجاهه وبأهمية الإنخراط في قضاياه، فالتطوع لتأسيس الجمعيات سلوك مدني 
ينبع من ذات الفرد ومن ثقافته وحضارته، لا يهدف من خلاله الفرد إلى تحقيق الربح وإنما 

ة وإنجاز المشاريع المرغوب تحقيقها داخل المجتمع، بلوغ الأهداف التي سطرتها الجمعي
وعليه فإن كان العمل الجمعوي يقوم على مبدأ التطوع الذي مفاده إنخراط الفرد في الممارسة 
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الجمعوية بكل تلقائية فإن الواقع المعاش يكشف عن ضعف نسبة المشاركة الجمعوية في 
ي نحو حماية البيئة فالعامل الحقيقي المجال البيئي ونقص ملحوظ في توجه النشاط الجمعو 

، 9011دعموش،  )لتطور النضال الجمعوي يعتمد على تنمية الوعي البيئي في المجتمع.
 (162ــ  163ص ص

 ــ  آليات تفعيل دور الجمعيات البيئية: 2
يتطلب ترسيخ العمل الجمعوي وتفعيل دوره من خلال مشاركته في صياغة السياسات     

عامة وسياسات حماية البيئة خاصة لذلك نضع مجموعة من النقاط لغرض العامة بصفة 
دفع حركيتها وتوسيع نطاق دورها التشاركي إلى جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص 

لعروسي، و  ) ومن بين الأليات التي من شأنها تفعيل عمل الجمعيات البيئية مايلي:
 (332، ص 9012أهناني،

  الذي يتعلق بمواجهة تحديات التنمية التي تعتبر المقوم الأساسي تبني توجه تنموي شامل و
للمجتمع وتحول الجمعيات من مجرد أداة تعمل كمسكن للمشكلات إلى آلية مؤسسية تعمل 
على المبادرة بالقرارات المدعمة للحفاظ على البيئة وحماية المحيط من خلال التشارك مع 

 ة البيئية.الحكومة والقطاع الخاص بما يسمى الحوكم
  توفير ضمانات خلق بيئة سياسية وقانونية مهيأة لدور الجمعيات البيئة ، ويتم تحقيق ذلك

بوجود ركيزتين هما: الديموقراطية والمواطنة من خلال إحلال الأساليب والقيم الديموقراطية 
تنسيق ضمن هيكلة وبنية العلاقات بين أهم كيانين هما: الدولة والمجتمع المدني في إطار ال

والتعاون الذي يزيد من القدرة المطلبية للعمل الجمعوي، وبوجود منظومة قانونية قوية من 
شأنه أن يخلق دولة قانون ومؤسسات تحمي نفسها وتنظم العلاقة بينهما بعيدا عن الصراع 

 والمواجهة. 
  تنشئة الأبناء تنشئة إجتماعية سليمة، وذلك من خلال قيام كل من الأسرة والمدرسة ووسائل

الإعلام بدور منسق ومتكامل الجوانب في غرس قيم التضحية والإيثار ودور العمل الجماعي 
في نفوس الناشئة منذ مرحلة الطفولة، كما يتضمن هذا أيضا مسؤولية وسائل الإعلام 

ورا أكبر في دعوة المواطنين إلى العمل التطوعي، والتعريف بمختلف المختلفة لتؤدي د
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صوفي  )أشكال النشاطات التطوعية التي تقوم بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
 (21، ص9012عثمان، وعرفان، 

ساحي، و  )وهناك آليات مرتبطة بأعضاء الجمعية ولها تأثير على نجاح عمل الجمعية: 
 (622، ص 9012بكاي،

  القيادة الناجحة في العمل الجمعوي لها تأثير بالغ على الأعضاء في العمل الجمعوي لذلك
فإن كان رئيس الجمعية متمسكا بالأسس الأخلاقية بعيدا عن المصلحة الشخصية، فإن هذا 
ينعكس على سلوكات الأعضاء من خلال حرصه على التوجيه وبيان الصح من الخطأ 

لدى رئيس الجمعية إلى الرفع من فعالية الأداء الجمعوي وبلوغ  ويعمل الإلتزام الخلقي
الأهداف وفق الخطط المعدة سالفا، لأن الأعضاء في العمل الجمعوي يرون فيه المرجع 
والمثال لهم وهنا نقول إذا صلح خلق الرئيس صلح معه المرؤوسين وإذا مرض أخلاقيا فإن 

 العدوى تنتقل إلى الأعضاء. 
 ن للأفراد من ناحية العضوية كمرحلة أولية إلى التدرج في المناصب العليا، إن الإختيار الحس

الإختيار الحسن يعطي لنا طاقات وكفاءات تتمتع بخلق إنساني راقي يعود بالضرورة على 
الأعضاء الآخرين داخل العمل الجمعوي وفي كثير من الأحيان يتعدى هذا الحيز إلى مجال 

 ية والفضاءات التي تستغلها الجمعيات في نشر رسائلها. واسع عبر المنابر الإعلام
، ص 9090الصافي، )وهناك آليات أخرى  تتعلق بقدرة الجمعية على التنظيم  والتواصل: 

902) 
  قيام القائمين على جمعيات حماية البيئة بالتواصل الحقيقي فيما بينهم من أجل تبادل

الخبرات والمعلومات والتجارب المعلوماتية والبيئية وطنيا ودوليا، بل والتكتل فيما بينها لتكوين 
 كيانات كبيرة تمكنها فعليا من التأثير الإيجابي الحقيقي في حماية البيئة. 

 ماية البيئة بالإهتمام بجذب عنصر المتخصصين في مجال البيئة والإستعانة قيام جمعيات ح
 بهم لتقديم حلول علمية لها يمكن تطبيقها لحل مختلف الإشكاليات البيئية.

  ترتكز فاعلية جمعيات حماية البيئة على القدرة على التخطيط المحكم والتنظيم والإنضباط
في دول العالم المتقدم التي بلغت مستوى من التنظيم وهو ما نراه في المنظمات المشابهة لها 

 والكفاءة جعل جانب من الفقه ينعتها بمسمى ''هيئات شبه عامة''.
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يبقى نجاح الجمعيات البيئية أو فشلها مرهون بإرادتها الفعلية للمشاركة في حماية البيئة  
حقيق الرسالة الفعلية للعمل ت لأجلها، والسعي لتعها وإلتزامها  بالقوانين التي وضوالحفاظ علي

 الجمعوي البيئي وأهدافه.
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 خلاصة الفصل
وخلاصة لما جاء في هذا الفصل يمكن القول أن الجمعيات البيئية تعد أحد أهم      

المكونات الفاعلة في المجتمع المدني والشريك الأساسي للحكومة في تحمل المسؤولية 

المشرع الجزائري العناية بها من خلال وضعه لترسانة من القوانين  وتحقيق التنمية وقد أولي 

لتنظيم تسييرها وتعزيز دورها خصوصا في ظل التدهور البيئي المتنامي وما خلفه من 

أضرار على جميع مكونات البيئة، غير أن تفعيل هذا الدور هو مسؤولية مشتركة بين 

الوصية إلى المؤسسات الإقتصادية إلى  الأطراف الفاعلة في المجتمع بداية من الهيئات

المواطنين العاديين وذلك بهدف المساهمة في تدعيم عمل هذه الجمعيات حتى نحيا في بيئة 

 .سليمة ومستدامة
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 تمهيد
القضايا الراهنة نظرا لما تعانيه من مشكلات متزايدة التعقيد  أصبحت البيئة من أهم    

والتشابك نتيجة سلوكات الأفراد التي ساهمت في الإخلال بالتوازن الطبيعي وإستنزاف  

خاصة مع التزايد السكاني والنمو الحضري غير المخطط، الأمر الذي الثروات الطبيعية 

أصبحت فيه الحاجة ملحة لحمايتها و التصدي للمشكلات التي تعاني منها ، بإعتبار أن 

البيئة تعد هدفا مشتركا بين مختلف دول العالم. وتحقيقا لهذا الهدف سعت معظم هذه الدول 

كالات المتعلقة بالبيئة، بالإضافة إلى تبني مجموعة إلى عقد مؤتمرات للبحث في معظم الإش

من الشروط والأحكام الدولية في هذا الشأن ووضع خطط وتشريعات لحماية البيئة والمحافظة 

عليها، وتعد الجزائر من بين الدول التي حاولت خلق منظومة قانونية تهدف إلى تعزيز 

نحاول في هذا الفصل الإلمام ببعض الإطار القانوني والمؤسساتي في المجال البيئي، وس

الجوانب  المرتبطة بالبيئة فيما يتعلق بمراحل علاقة الإنسان ببيئته والمدارس المفسرة لهذه 

العلاقة وإبراز مكوناتها، بالإضافة إلى الإشارة إلى أهم  المشكلات التي تعاني منها وصولا 

 ة.إلى إبراز الإهتمام الدولي والوطني بقضية حماية البيئ
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 أولا: علاقة الإنسان بالبيئة:
 مراحل تطور علاقة الإنسان بالبيئة:ــ   1

تتجلى أهمية البيئة في كون الإنسان ذو علاقة وطيدة ببيئته، وتتحدد تلك العلاقة ضمن     
ما يسمى بلعبة البقاء، حيث يعتمد الإنسان على تغيير البيئة بشكل يساعد على إزدهار 
حياته، وتقوم البيئة بحماية نفسها بما منحها الله عز وجل من القدرة على تنظيم نفسها، 

أ عليها من إضطرابات، إن العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة قديمة بقدر ما ومعالجة ما يطر 
هي وثيقة، وإن كان شكل هذه العلاقة يختلف من عصر لآخر، بل ومن مجتمع لآخر، تبعا 

، 2102واصل،  )لمدى تقدم المجتمع أو تأخره وأنماط الحياة السائدة في هذه المجتمعات 
ي للعلاقة بين الإنسان والبيئة أن إستغلال موارد البيئة ، ويبين الفحص التاريخ(376ص 

بطريقة أو بأخرى بهدف إشباع الحاجات الأساسية ثم الكمالية كان السلوك الدائم الذي يأخذ 
 (01، ص 2102إبراهيمي،  )مظاهره وصور كانت في البداية أكثر تناغما مع البيئة.

 ياة الإنسان في بيئته:وقد تجسدت هذه العلاقة في عدة مراحل مرت بها ح

 مرحلة  الصيد: ــ 0ـ  0
تعتبر هذه أول مرحلة مارس فيها الإنسان النشاط الإقتصادي بطريقة بدائية وبسيطة،      

فقد قنع بما تجود به الطبيعة، فقام بقطف الثمار وجذور النباتات والقواقع والحشرات لسد 
حاجاته الغذائية، وقام كذلك بصيد الأسماك، والحيونات البرية..، وبالتالي فإن سلوكه في 

كان سلوكا فطريا، تميز بالتفاعل الإيجابي مع البيئة الطبيعية حيث عمل على هذه المرحلة 
 (63، ص2106) قريد، إحتياجاته. إستغلالها بطريقة عقلانية وفق ما تقتضيها

ويمكن القول أن الإنسان في بداية هذه المرحلة قد عاش كغيره من الكائنات الحية و لم     
، لذا فقد كانت العوامل المؤثرة في البيئة هي عوامل يؤثر في التوازن البيئي في منطقته

الطبيعة مثل الزحف الجليدي والبراكين وصواعق البرق وغيرها من المؤثرات الطبيعية، ثم 
إكتسب الإنسان الخبرة في تحسين ظروف حياته تدريجيا، ويتضح مما سبق بأن الإنسان 

بزيادة معرفته وتقدمه، غير أن الأعداد المطارد للحيوانات وجامع الثمار أخذ يؤثر في بيئته 
 )الصغيرة لهذه الجماعات جعلت التأثير البيئي السلبي بسيطا جدا بحيث يمكن إهماله.

 (20، ص 2101الشوابكة، و مزاهرة،
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تمثل هذه المرحلة أولى مراحل حياة الإنسان والتي كانت تتميز بالبساطة، حيث إعتمد     
وملبسه على صيد الحيوانات وفروها، مستخدما وسائل بدائية لا الإنسان في عيشه وغذائه 

تحدث ضررا بالبيئة ومكوناتها بالإضافة إلى أنه كان يقتات من قطف الثمار، وكان إنسان 
 هذه المرحلة دائم الترحال بحثا عن مصادر العيش.

 مرحلة الرعي:ــ  2ــ  0

الصيد، فبعد أن تمكن الإنسان من إستئناس إنتقل الإنسان إلى هذه المرحلة عقب مرحلة     
الحيوانات والإعتناء بها، ومارس الإنسان في هذه المرحلة بعض الصناعات الخفيفة مثل 
غزل الصوف ونسجه، وإتسعت حضارته، وأصبح يلبس المنسوجات الصوفية بدلا من جلود 

المرعى، حيث تعيش الحيوانات، وتتميز هذه المرحلة بالتنقل، فكانت الجماعة تنتقل وراء 
على المراعي الطبيعية وبذلك ينتفع الناس بمنتجات الحيوانات نتيجة الرعي المنتظم 

، وهي مرحلة أكثر تقدما من سابقتها، (01ص  ،2106بن غضبان،  ) وإستئناس الحيوان
وتميزت المجتمعات الإنسانية خلالها بالإيجابية، حيث بدأ الناس يشاركون بجهدهم وفكرهم 

، 2100حاتم عبد المنعم، .)تكار طرق أحسن لإستغلال أمثل للحيوانات والطبيعةفي إب
 (26ص

 مرحلة الزراعة:ــ  6ــ  0
آلاف عام ولغاية بدء الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن  11ـــ  11تعود إلى قبل     

المرحلة التي بدأ عشر، ففي بدايتها عرف الإنسان الزراعة وبدأ بالإستقرار ويمكن إعتبارها 
 )فيها التأثير السلبي للإنسان على البيئة إذ بدأ بحرق الغابات لأغراض الزراعة والرعي.

 (60، ص 2106الصيرفي، 
إذ اتخذ الإنسان من الزراعة سبيلا ليضمن لنفسه ولحيواناته المستأنسة إحتياجاتها     

الغذائية، وفي هذه المرحلة إهتم بدراسة الأحوال الطبيعية والظواهر البيئية، كما صاحبت هذه 
المرحلة تحولات حضارية وإجتماعية قادته إلى مرحلة الزراعة والإستقرار، ووجد الإنسان 

المرحلة الإستقرارية مضطرا إلى إستكمال سيادته على الأحوال البيئية، ليضمن  نفسه في هذه
لزراعته الإزدهار ولثروته الحيوانية التنمية ومواصلة الحياة، وتعد هذه المرحلة هي مرحلة 
الزراعة والإستقرار إذ قام الإنسان بإستغلال مياه الأنهار في الزراعة، كما توسع به عن 
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ود والقنوات، وطور أساليب الزراعة والحرث والري والحصاد، فبدأت طريق إنشاء السد
التغيرات البيئية تأخذ شكلها على الأرض، وبدأت النفايات الطبيعية المرتبطة بالنشاط البشري 

 (062، ص 2100الكبيسي،  )في الظهور حيث إستطاعت الدورات الطبيعية إستعابها.
اكاة الطبيعة حيث إعتمد في عيشه على النشاط إستطاع الإنسان في هذه المرحلة مح    

الزراعي وإستغلال قدراته البدنية في هذا المجال وتطوير أساليبه في الحرث والزراعة والري، 
 وقد كان تأثيره محدود على البيئة.

 مرحلة الصناعة:ــ  2ــ  0

إذ إستطاع وهي مرتبطة بشكل خاص بالثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا الغربية،      
الإنسان بإستخدام التكنولوجيا الحديثة تمويل الموارد الطبيعية إلى سلع، وخدمات مختلفة 
وصاحب ذلك بالطبع مواد ونفايات غريبة عن النظم البيئية الطبيعية كالغازات الصناعية 
 والمبيدات الكيميائية، والألياف الصناعية والبلاستيك وغيرها من المواد التي لم تكن ضمن

مكوناتها الأساسية، وقد عجزت الدورات الطبيعية عن إستيعاب هذه المواد الدخيلة فظهرت 
مشاكل بيئية خطيرة أخذت تأثيراتها السلبية تمتد إلى العناصر البيئية الحية وغير الحية، 
وظهرت مشكلات التلوث بمختلف أنواعها مثل ثقب الأوزون، ومشكلة التصحر، وتعرية 

ستنزاف العناصر البيئية، وما زال العالم يعيش في هذه المرحلة، ونتيجة وتحمض التربة، وإ
لخطورة المشكلات البيئية التي يعاني منها العالم في الوقت الحاضر، فإن هذه المرحلة 
تتطلب تضافر الجهود العالمية لمواجتها، والحد من أثارها الإقتصاديةوالإجتماعية 

 (72، ص 2116.)أبو رية،والبيئية
تمتد هذه المرحلة من منتصف القرن الثامن عشر ولغاية منتصف القرن العشرين، حيث      

بدأ الإنسان في إستخدام الآلات لأغراض شتى، وبدأ بحرق الوقود الأحفوري لتسيير وسائط 
النقل المختلفة مثل السفن والقطارات و السيارات والطائرات، وخلال هذه المرحلة أدى 

سكان من الأرياف إلى المدن التي بدأت تكبر بحيث تجاوز بعض منها التصنيع إلى هجرة ال
، والإنتقال إلى التصنيع فقد (060ــ 062، ص ص 2100الكبيسي،  ) المليون من البشر

صاحبه كثير من المظاهر السلبية، لما كان من تأثيرات على البيئة من قوة التكنولوجيا، 
ستنزاف لها وظهور العديد من الأمراض التي لم وظهرت مشكلات بيئية فيها دمار للبيئة وإ
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تكن من قبل بسبب الإختلالات البيئية، ولقد إتسمت هذه المرحلة بإنفجار ديمغرافي 
وتكنولوجي معرفي، ومظاهر الإختلال البيئي بسبب جشع الدول الصناعية الكبرى، حتى بلغ 

، 2102إبراهيمي،  )خيرة.حد الإحتباس الحراري الذي يمثل هاجسا عالميا في السنوات الأ
 ( 06ص 
تميزت هذه المرحلة بظهور الأثار السلبية للنشاط الإنساني في البيئة مشكلة مخاطر بيئية    

 تهدد سلامة الإنسان وصحته ومحيطه خاصة منها التلوث البيئي.

 ــ المدارس  النظرية المفسرة لعلاقة الإنسان بالبيئة: 2
 المدرسة الحتمية:ــ  0ــ 2

ويطلق عليها كذلك المدرسة البيئية، لأنها تعطي الطبيعة الوزن الأكبر في مجال      
العلاقة بين البيئة من ناحية والمجتمع والإنسان من ناحية أخرى، و تنظر للإنسان بإعتباره 
كائنا سلبيا تجاه قوى الطبيعة، ويقوم الفكر الحتمي على مفهوم أساسي يتمثل في أن الإنسان 

في بيئة تؤثر فيه تأثيرا أكيدا، ومن الضروري أن يتكيف معها ويعيش في حدود يتواجد 
إمكانياتها معتبرة أن المنظومة البيئية هي العامل الوحيد في نشأة وتشكل الثقافة والنظم 
الإجتماعية، وأن الإختلافات القائمة بين المجتمعات الإنسانية مردها، إلى الإختلافات 

 (30، ص 2102حامد،  .)بيئة والجغرافياالمتباينة في ظروف ال
ق. م( الذي أكد على أن هناك فروق بين  011) هيبوقراط ومن رواد هذه المدرسة      

سكان الجبال وسكان السهول، حيث لاحظ أن سكان الجبال يمتازون بطول القامة وقوة البنية 
والشجاعة في حين أن سكان السهول الجافة وشبه الجافة هم على النقيض من ذلك، وقد 

علاقة إرتباطية بين المناخ ق ــ م( في كتابه السياسة إلى وجود  411ــ  480)أرسطوأشار 
وطبائع الشعوب، وبين آثار البيئة على سلوك الناس ممثلا بالفرق بين سكان أوروبا وآسيا 

، وأعطى صورة على سكان الأقطار الأوروبية بكونهم شجعان (06، ص 2100)بوترعة، 
مهر  ولكن ينقصهم التفكير السليم، وهم أكثر حرية من غيرهم، عكس سكان آسيا فهم حكماء

ولكن ينقصهم الحماس فيرضون بحياة الذل والهوان، وبالنسبة للإغريق في تلك الفترة كانوا 
يتوسطون أروبا وآسيا فاجتمعت فيهم الصفات الحسنة لكلا الجنسين،أما أفلاطون وإنطلاقا 
من كتابه )القوانين( فقد تطرق إلى عنصر الماء وما يعتريه من تلوث بسبب الإنسان، هذا 
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بدوره يؤدي حتما إلى أمراض عديدة تصيب الإنسان، فوجب حماية الماء بواسطة  التلوث
قانون يحمي العنصر البيئي من جهة والعنصر البشري من جهة أخرى، وقد ظهرت عدة 

 (066، ص 2107)هماش،قوانين بيئية على هذه الشاكلة في ذلك العصر.
ه أثر المناخ في طبائع الشعوب في تفسير علاقة الإنسان ببيئت إبن خلدون  وقد إختص    

وتأثير الهواء على ألوان البشر وضرب مثلا على ذلك بشعوب السودان والذي وصفهم 
بالخفة والطيش وكثرة الطرب والسبب في ذلك الحرارة التي تجعلهم أسرع فرحا وسرورا وأكثر 

نسان حيث يرى انبساطا، كما تحدث إبن خلدون عن الأقاليم الجغرافية وتأثيرها في حياة الإ
أن هناك سبعة أقاليم تتميز الأقاليم من الثالث والرابع والخامس بالإعتدال الذي يميز طبائع 
سكنها أيضا وألوانها أما الأقاليم غير المعتدلة تلك التي تقع في الأول والثاني والسادس 

 (22، ص 2102السروجي،  )والسابع فسكانها متوحشون غير مستأنسين.
الفكر الحتمي مبلورا كنظرية أو فلسفة واضحة المعالم حتى منتصف القرن ولم يكن     

( مبدأ الحتمية 1010ــ  1800الألماني الجنسية ) راتزل فرديريكالتاسع عشر عندما أعلن 
في علاقة الإنسان مع بيئته وقد برزت هذه الآراء بشكل واضح في كتابه الذي صدر عام 

يقوم الفكر الحتمي أو البيئي عند راتزل على أساس بعنوان )جغرافيا الأجناس( و  1081
واضح هو أن الإنسان يعيش في بيئة تؤثر فيه كثيرا، وعليه أن يتكيف مع بيئته، ويعيش 
على ما تجود به من مواردها، وقد كان لنظرية النشوء والإرتقاء لداروين بالغ الأثر في فكر 

اج البيئة ، وهو في نشاطه وتطوره محكوم راتزل فالإنسان في رأيه كالنبات والحيوان من نت
 ( 020، ص 2100حاتم عبد المنعم،  )بها .

، حيث أكدت على أن الإنسان إبن الطبيعة وأنها راتزلمن أهم تلاميذ  إلين سميلوتعتبر     
هي التي تطعمه وتحسن إليه وأشارت سميل إلى أثر المناخ في أخلاق الشعوب، وذكرت أن 

أوروبا نشيطة وجادة تحكم العقل لا العاطفة، أكثر حرصا وإتزانا في  الشعوب الشمالية في
)بوترعة، سلوكها، بينما سكان البحر المتوسط مرحون، مستهترون، عاطفيون، خياليون.

 (03، ص 2100
فيقول أعطيني خريطة لدولة ما ومعلومات وافية عن موقعها ومناخها  فكتور كوزن أما     

ومورادها وإمكانياتها الطبيعية، و بإمكاني في ضوء ذلك أن  ومظاهرها الطبيعية الأخرى 
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أحدد لك أي نوع من الإنسان يمكن أن يعيش في هذه الدولة، وأي دور يمكن أن تمثله هذه 
الدولة في التاريخ، وليس هذا قائما على الصدفة، بل هو قائم على أساس الضرورة التي 

 (00، ص 2116العجلان،  )تحتمها البيئة.
الإرادة الإنسانية وتجعل الإنسان  على هذه النظرية أنها تتجاهل دورولكن الملاحظ      

نية لا تعوزه الدقة والصواب فالإرادة الإنسا حركه البيئة كيفما تشاء وهذا أمربمثابة دمية ت
الحقب الزمنية التي عاشها الإنسان على الرغم من بساطتها،  يمكن تجاهلها على إختلاف

الحتمية تجعل الإنسان مسلوب الإرادة أمام قوى الطبيعية بل عاجزا عن  فالفلسفة
 (016، ص  2117)عارف، مواجهتها.

تظهر هذه المدرسة أن الإنسان ماهو إلا وليد بيئة تتحكم في سلوكه وتسيره وتحدد     
 منطلقات حياته وطريقة معيشته وبإعتبار أن البيئة تقدم له مصادر الحياة من غذاء وكساء

 وملبس وغيرها من متطلبات الحياة فالإنسان ملزم بالتألقم معها.

 المدرسة الإمكانية ) الإختيارية(:  ــ 2 ــ 2
نتيجة الإنتقادات الموجهة لمدرسة الحتمية البيئية، ومبالغتها في تفسير العلاقة بين       

هذا الكائن من قوة وعقل، البيئة و الإنسان، وتغليبها للطبيعة على القدرة الإنسانية وما أوتي 
ظهرت مدرسة موازية سميت بالمدرسة الإختيارية أو الإمكانية، مخالفة بأفكار روادها ما 
ذهبت إليه المدرسة الحتمية، محاولة تفسير العلاقة بين الإنسان والبيئة بنظرة مخالفة 

 (063،ص 2107)هماش، ومنطقية.
اضع تماما لمؤثرات البيئة الطبيعية فهو يرى أصحاب هذه المدرسة أن الإنسان غير خ     

بما حباه الله من قدرات وإمكانيات مكنته من أن يتحكم في هذه المؤثرات البيئية، فهذه 
المدرسة ترى بحرية الإنسان في الإختيار، فالبيئة لا تحتوي على ضروريات أو حتميات، 

إرادته ما يتلائم مع قدراته وإنما تقدم للإنسان عددا من الإختيارات ويختار الإنسان بمحض 
وأهدافه وطموحاته وتقاليده فما من بيئة لم تمتد لها يد الإنسان بالتعديل أو التغيير أو 
التحوير فالإنسان قوة إيجابية فعالة في التعامل مع مقدرات هذه البيئة وتهيئتها وتطويعها 

ك إمكانية لمشيئته ورغباته، وعلى ذلك فليس هناك حتمية مطلقة صارمة بل هنا
 (06، ص 2100)بوترعة، مرنة.
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إذا يرى أن للبيئة إمكانيات عديدة يتوقف  ديفيغر لوسيانرائد هذه المدرسة هو      
إستغلالها على حرية الإختيار الإنساني وما يتناسب وطموحاته وقدراته، فالبيئة لا تحتوي 

ان هو الحكم في إختيار على ضروريات أو حتميات، وإنما على إمكانيات وإحتمالات، والإنس
ما يلائمه في هذه الإمكانيات كما أن الإنسان هو الذي يسيطر على البيئة ويخضعها 

 (03، ص 2103حاجم الهيتي،  )لمتطلباته وحاجاته، ويتم تعديلها وفق مشيئته.
 Vidal de)فيدال دي لا بلاشوالذي تطورت أفكاره بعد ذلك وبشكل كبير عن طريق  

lablache)  من خلال مؤلفه عن أسس الجغرافية البشرية(Principal Humaine 

Geography)  والذي أشار فيه إلى مقدرة الإنسان وإمكانيته الكبيرة في تغير 1011سنة ،
المحيط البيئي الذي وجد فيه وفقا لما يحقق رغباته ويضمن له ظروف حياة أفضل، وهو 

ختلف المظاهر العمرانية والمادية التي أنشئها الأمر الذي يؤكده الواقع العملي من خلال م
الإمكاني   الإنسان ضمن محيطه البيئي كالمدن والبنايات والمنازل المختلفة، ليشهد الإتجاه

في بريطانيا،  ه من أمثال جيمس برون وكارل ساورالمزيد من المناصرين والمنظرين لأفكار 
: الأول طبيعي ويشمل الموارد والعناصر إتفقا على تقسيم عناصر البيئة إلى مظهرين والذان

الطبيعية التي لا دخل للإنسان في وجودها، والثاني بشري أو حضاري و يشمل مختلف 
العناصر التي أنشأها الإنسان كالمدن والعمارة والطرق وغيرها من المظاهر التي أدت إلى 

ــ  2106بركات، )فة.ظهور النظم الإجتماعية المعاصرة كالدول والوحدات السياسية المختل
 ( 62، ص 2102

بالتالي فهذا المدخل يقدم فكرا مغايرا لمدخل الحتمية البيئية حيث يؤكد على أن كل      
شيء ممكن، كما يؤكد على إيجابية الإنسان وإمتلاكه الإرادة والقوة والإمكانية المرنة لإتخاذ 
القرارات المؤثرة في كل مجالات حياته وفي بيئته أيضا مهما كانت الظروف البيئية وهو 

على التغلب عليها من خلال المعرفة والمهارات والتكنولوجيا والمال، فلم تعد البيئة قادر 
مظهرا طبيعيا بل أيضا مظهرا حضاريا وإنسانيا في نفس الوقت، والإ  لتشابهت الأنشطة 
الإنسانية في البيئات المتشابهة وغاب عنها الإبداع البشري، على العكس من علاقة الإنسان 

رأي مضاد للحتمية يرى أن )الإنسان هو المسيطر على البيئة(، فالإنسان   بالبيئة، فهناك
هنا مسيطر على الطبيعة وليس مجرد مخلوق سلبي ينصاع لسلطان  البيئة الطبيعية فلا 
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يستطيع تغييرها لصالحه، فالإنسان بما حباه الله من فكر وإدراك وقدرات يستطيع أن يحول 
عوامل البيئة لاحتياجاته و إختياراته وإرادته في اتخاذ المظاهر البيئية لصالحه فيطوع 

 (61، ص2100هادي حسين،  )القرارات التي تفيده وليس الخضوع لحتمية البيئة.
وتنادي هذه المدرسة بعكس ما تراه النظرية الحتمية البيئية، حيث تأكد على سيطرة       

به ، فقد إستطاع التغلب على الطبيعة الإنسان وقدراته على التحكم والتسيير للبيئة المحيطة 
بقسوتها وتمكن من تسخير مكوناتها لتحقيق أهدافه وتلبية حاجاته، إلا أنه لم يسيطر سيطرة 
كاملة على الطبيعة إذا نجد هناك ظواهر طبيعية تفوق قدرته العقلية بالرغم مما توصل إليه 

بالإضافة إلى كونها بالغت في من تطور علمي وتكنولوجي و هذا ما يؤخذ على هذه النظرية 
تعظيم دور الإنسان في البيئة وإمكانية السيطرة عليها ما أدى لاختلال التوازن البيئي وظهور 

 مشكلات بيئية عديدة.

 المدرسة الإحتمالية )التوافقية(: ــ 6 ــ 2
توفق هذه المدرسة بين آراء المدرستين المتصارعتين، ولذلك فهي متميزة، ومع ذلك      

فهي لا تؤمن بالحتم المطلق أو المكانية المطلقة، وإنما تؤمن بأن الإحتمالات قائمة في 
بعض البيئات ولكن يتعاظم الجانب الطبيعي في مواجهة سلبيات الإنسان وقدراته المحدودة 

يئات أخرى يتعاظم دور الإنسان المتطور في مواجهة تحديات ومعوقات البيئة )حتمية( وفي ب
)إمكانية( وأساس هذه النظرية أن البيئات الطبيعية ليست ذات تأثير واحد في كل البيئات 
الطبيعية المتشابهة وذلك لأنه هناك شعوبا مختلفة في كثير من العادات والتقاليد رغم تشابه 

 (30، ص 2103ــ  2100سالم، .)لحضارية أو لغيرها من الأسبابالظروف التاريخية وا
واعتمد أنصار هذا المنظور في تفسير العلاقة بين الإنسان والبيئة على تصنيف نوعية      

البيئة ونوعية الإنسان بإستعمال مقياس لنوعية كل منهما، حيث يتفاعل الإثنان معا ليشكلا 
)هادي حسين، حيث توزع طرفا العلاقة على محورين: جوهر العلاقة بين الإنسان والبيئة،

 (62، ص 2100
 الأول: محور البيئة.

 . Xبيئة سهلة  – Xبيئة صعبة 



حماية البيئة أساسيات حول ................الفصل الثالث..............................................  
 

94 
 

فالبيئة الصعبة تحتاج إلى مجهود كبير من جانب الإنسان للتكيف معها، بينما الطرف 
البيئتين  الآخر المتمثل في البيئة السهلة فهي تستجيب لأقل مجهود، وتقع بين طرفي هاتين

بيئات أخرى متفاوتة في درجة الصعوبة فكلما إتجهنا ناحية اليمين يتعاظم دور البيئة وكلما 
 إتجهنا شمالا يقل.

 الثاني: محور الإنسان حيث يتدرج سلوكه المنبثق من ثقافته وتكوينه من:
 .Xإنسان سلبي  – Xإنسان إيجابي 

البيئة بشكل كبير لتحقيق طموحاته وإشباع فالإنسان الإيجابي هو الذي يتفاعل مع       
إحتياجاته، أما الإنسان السلبي فهو إنسان محدود القدرات والمهارات ودوره محدود بالمقارنة 
بالإنسان الإيجابي وتقع بين هذه الطرفين مجموعات بشرية مختلفة في المهارات والقدرات 

ر واقعية لأنها توضح أشكالا مختلفة وفي التأثير على البيئة، ومن ثم فإن هذه النظرية أكث
للعلاقة بين الإنسان وبيئته دون أن تميز أحد أطراف هذه العلاقة على غيره، وتتمثل هذه 

 العلاقة في التنوع الذي يتضح على النحو التالي:
 ــ بيئة صعبة + إنسان سلبي= حتمية بيئية.

 ــ بيئة سهلة + إنسان سلبي = إمكانية.
 سان إيجابي = توافقية.ــ بيئة صعبة + إن

 ــ بيئة سهلة + إنسان سلبي = توافقية. 
ومن ثمة فهي مدرسة تراعي واقع العلاقة بين الإنسان والمجتمع من ناحية والبيئة من        

ناحية أخرى، وفقا لطبيعة البيئة وما توفره للإنسان من ثروات وكذا بالنظر إلى القدرة التي 
مع هذه البيئة أو الإستجابة لتحدياتها، كما عبر عن ذلك أرنولد يمتلكها الفرد في التعامل 

الذي يرى أن البيئة الجغرافية ليست العامل الوحيد في نشوء  (Arnold toynpe)توينبي 
الحضارات فالبيئة عامل مساعد للنشوء الحضاري بشرط وجود الحافز الأساسي لدى 

ة وقد صاغ أربعة إستجابات للعلاقة بين الإنسان، وهذا ما يسميه نظرية التحدي والإستجاب
 (72، ص 2102حامد،  )البيئة والإنسان وهي: 

ــ إستجابة سلبية: ويكون فيها الإنسان متخلفا لا يستطيع أن يطوع البيئة، ويتميز نشاطه في 
 الجمع والصيد البدائي.
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ية عن طريق حرفة ــ إستجابة التأقلم: يحاول الإنسان أن يتأقلم جزئيا مع ظروف بيئته الطبيع
 الرعي والزراعة البدائية.

ــ إستجابة إيجابية: وفيها يحاول الإنسان أن يتغلب على معوقات بيئته و تحدياتها للوفاء 
 باحتياجاته.

ــ إستجابة إبداعية: وفيها لا يكتفي الإنسان بمجرد التأقلم والتقليد بل يبدع ويبتكر ليتفوق على 
 العلوم والتقنيات التي هي إبتكار وإبداع بشري.الطبيعة، ويتمثل ذلك في 

وتعتبر هذه المدرسة و إنطلاقا من تسميتها قد وفقت إلى حد كبير في تفسير العلاقة        
القائمة بين البيئة والإنسان، فهي لم تغلب الطبيعة على الإنسان وتقصيه إقصاء تماما، ولم 

وفيق بين الرأيين، وتفسير العلاقة بين البيئة ترجح كفة الإنسان على الطبيعة، بل حاولت الت
والإنسان بصورة متوازنة، وهي تقترب من الواقعية في تصورها لثنائية البيئة والإنسان وتشكيل 
المجتمعات، و إنطلاقا من هذه الفكرة فإن تفاعل الإنسان مع الطبيعة ليس بالضرورة خاضع 

قا لمدى صعوبة البيئة من جهة وقدرة الإنسان لحتمية مطلقة، أو إمكانية مطلقة، بل يتحدد وف
)هماش، على التكيف والتعايش من جهة اخرى، بمعنى تبادل الأدوار بين البيئة والإنسان.

 (060، ص 2107
تأخذ هذه المدرسة محل الوسط بين المدرستين الحتمية والإمكانية، حيث تقر بدور        

ما يناسبه وفي الوقت ذاته الخضوع لتأثير الإنسان في تغيير مظاهر البيئة وتعديلها ب
 عناصر البيئة ومكوناتها.

 مدرسة التفاعل: ــ 2ـ ـ 2
ترى أن هناك تأثير متبادل بين البيئة ومكوناتها فالكائن الحي لا يتأثر بكل ما يحيط به      

من ظواهر كالحرارة والضوء فحسب بل أن البيئة هي الأخرى تتأثر بالكائن الحي بفعل 
أثيرات المرتدة الخارجية التي تسرى في البيئة، فالبيئة تؤثر في الكائنات الحية وهذه الأخيرة الت

بدورها تؤثر في بيئتها، وتؤكد هذه المدرسة على وجود علاقات تفاعلية متبادلة بين الإنسان 
وبيئته من خلال الواقع الذي يشير إلى أن الإنسان يشبع حاجاته عن طريق تحويل بعض 

وعناصر المنظومة البيئية إلى مصادر ثروة تزيد من درجة إشباعه لحاجاته ويحاول  أجزاء
في نفس الوقت جاهدا لإكتشاف الجديد لمعالجة العناصر المتوفرة في هذا المحيط 
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بتقنيات جديدة لإستخدامها، وتقدم النظرية (، 20، ص 2121ــ  2100)مساعدية،
بين بين البيئة والصحة والمرض فالتفاعل  التفاعلية معطيات تساعد على فهم العلاقة

و بآخر في العوامل المهيئة للصحة أو المسببة أالمنظومات الثلاث يؤثر بشكل 
 (00، ص 2113)أحمد رشوان، للمرض.

 ثانيا: مكونات البيئة ومشكلاتها:
 ــ مكونات البيئة: 0
تمثل البيئة بإطارها الشامل نظاما كبير الحجم، كثير التعقيد، ترتبط مكوناته بتأثيرات     

عكسية، تأخذ صورة لولب من التفاعلات الإرتدادية ، التي تشكل في مجموعها وحدة متكاملة 
والإتزان، ويؤكد المختصون بأنه ليس هناك من إختلاف كبير بين الباحثين  تتميز بالإستمرار

ن اختلفت المفردات، أو إختلف عدد هذه إبمكونات البيئة من حيث المضمون و علق فيما يت
أكد على أن البيئة هي كل شيئ يحيط  1091المكونات، لذلك فإن مؤتمر ستوكهولم عام 

بالإنسان، ومن خلال هذا المفهوم الشامل الواسع للبيئة يمكن تقسيم البيئة التي يعيش فيها 
 (26، ص 2100الخطيب،  )لى قسمين مميزين، وهما كالتالي:الإنسان مؤثرا ومتأثرا إ

هي جميع العناصر التي تكون الأرض وتؤثر فيها، فهي التكوين الطبيعي  ــ البيئة الطبيعية:
للأرض وما تحتويه في باطنها أو على سطحها من معادن وصخور فاعلة أو خاملة، ومن 

من حياة بشرية و حيوانية ونباتية ومن  مياه جوفية أو سطحية وما ينمو فيها أو بواسطتها
الطبقات الغازية المسماة بالقشرة الفضائية التي تغلفها من أجل صيانتها وحمايتها وجعلها 

 (6، ص 2110الشيخلي،  )قادرة على تجديد طاقاتها و حيويتها.
وتشمل الإنسان وإنجازاته التي أوجدها داخل بيئته الطبيعية ــ البيئة البشرية أو الحضارية: 

وأسرته ومجتمعه، وتعد البيئة الإنسانية جزء من البيئة الطبيعية، وعناصر البيئة الحضارية 
للإنسان تحدد في جانبين هما: الجانب المادي: وهو كل ما إستطاع الإنسان ان يصنعه 

والأجهزة التي يستخدمها في حياته اليومية، كالمسكن والملبس ووسائل النقل والأدوات 
الجانب الغير مادي: فيشمل عقائد الإنسان وعاداته وتقاليدة وأفكاره وثقافته وكل ما تنطوي 

، ص 2102العياصرة، )عليه نفس الإنسان من قيم وآداب وعلوم تلقائية كانت أم مكتسبة 
 ، وتقسم البيئة البشرية أو الحضارية إلى نوعين: (20
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 البشرية التي تتكون من الأفراد ويقصد بها ذلك الجزء من البيئة  الإجتماعية: البيئة
والجماعات في تفاعلهم، وكذلك التوقعات الإجتماعية وأنماط التنظيم الإجتماعي، وجميع 

وتشمل النظم والقواعد والقوانين  ،(00، ص 2102حامد،  )مظاهر المجتمع الأخرى.
ات الإجتماعية واللغة والدين عراف أو العلاقوالتقاليد والقيم والمعايير والأ واللوائح والعادات

الإقتصادية والنظم السياسية والتعليم والفنون والآداب والظروف الصحية وجميع  وضاعوالأ
، 0007عيسوي،  )عوامل البيئة مترابطة مع بعضها البعض ومؤثرة في الإنسان وتتاثر به 

اعية هي سبب معظم المشكلات البيئية حيث أن مشكلات البيئة ، والبيئة الإجتم(00ص 
في مجملها هي مشكلات سلوك إنساني، فمن الإنسان تبدأ المشكلات البيئية غالبا، ومن 
الإنسان تبدأ الحلول، ومن هنا فالبيئة الإجتماعية ليست مجرد جزء من مفهوم البيئة الشامل 

حاتم  )ضايا البيئة سواء بشكل إيجابي أو سلبي.فقط، بل هي الجزء الأساسي والمؤثر على ق
 (02، ص 2103عبد المنعم، 

 :ويعنى بها الوسط الذي خلقه الإنسان لنفسه لما فيه من منتجات مادية وغير  البيئة الثقافية
مادية، وفي محاولته الدائمة للسيطرة على بيئته الطبيعية، وخلق الظروف الملائمة لوجوده و 

عدل ويبدل، تسمى البيئة الثقافية للإنسان، وهي خاصة بالإنسان وحده إستمراره فيها، وي
وعليه فإن البيئة الثقافية تتضمن الأنماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طريق 
الرموز، الذي يتكون في مجتمع معين من علوم ومعتقدات وفنون وقوانين وعادات وغير 

 (20، ص2100أبو زهيري،  )ذلك. 
، ص 2100أبو زهيري،  )وهناك تصنيف آخر للبيئة يتكون من أربع مكونات هي:     
 (22ــ  26ص 

 :تمثل الأرض وما عليها من ماء وما حولها من هواء وما ينمو عليها من نبات وما  الطبيعة
تحتضنه من حيوانات وجدت بشكل طبيعي، وتمثل الطبيعة والموارد المتاحة للإنسان 

 ته الأساسية من غذاء وكساء ودواء ومأوى ومواد مختلفة.للحصول على حاجا
 :وهم مجموع الأفراد القاطنين على الأرض في عصر ما، والسكان هم المكون  السكان

 المؤثر في المكان الطبيعي للبيئة من أجل حياة مريحة تليق بكرامة الحياة البشرية.



حماية البيئة أساسيات حول ................الفصل الثالث..............................................  
 

98 
 

 :كان في علاقتهم مع الوسط ويقصد به الأنشطة التي يمارسها الس التنظيم الإجتماعي
المحيط بهم والذي يحتوي أوجه حياتهم ومعيشتهم بكل ما فيها من نظم وتنظيمات للعلاقات 

 وإشباع للحاجات ومعايشة المشكلات .
 :ويقصد بها مختلف أنواع التقنيات التي إستحدثها الإنسان والتي مكنته من  التكنولوجيا

 تطلعاته. إستثمار موارد البيئة لتلبية حاجاته و 
وهناك تصنيف آخر لمكونات البيئة لا يختلف كثيرا عن التصنيف الأول ويرى أن للبيئة 

 (22ــ  26،  ص ص 2101راتب سلامة،  )شقين: طبيعي ومشيد:
 :وتتألف من الأرض وما عليها وما حولها من الماء والهواء، وما ينمو عليها  البيئة الطبيعية

رها نموا ووجودا طبيعيا سابقا على تدخل الإنسان وتأثيره من النباتات وضروب الحيوان وغي
المقصود وغير المقصود في البيئة، كما يقع ضمن نطاق البيئة الطبيعية التربة والمعادن، 
ومصادر الطاقة والأحياء )بما فيها الإنسان( بكافة صورها، وهذه جميعا تمثل الموارد التي 

 قومات حياته.أتاحها الله للإنسان ليحصل منها على م
 :وتتألف من المكونات التي أنشأها ساكنوا البيئة الطبيعية )الناس(، وتشمل  البيئة المشيدة

كل المباني والتجهيزات والمزارع والمشاريع الصناعية والطرق والمواصلات والمطارات 
 والموانئ، إضافة إلى مختلف أشكال النظم الإجتماعية من عادات وتقاليد و أعراف وأنماط

 سلوكية وثقافية ومعتقدات تنظم العلاقة بين الناس.
إن البيئة بشقيها الطبيعي والمشيد هي كل متكامل، إطارها الكرة الأرضية ومحتويات      

هذا الإطار ليست جامدة بل إنها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة، والإنسان نفسه واحد من 
أقرانه من البشر كان له مما لاشك فيه مكونات البيئة يتفاعل مع مكوناتها بما في ذلك 

المساهمة في تعدد المشكلات البيئية وتناقض الموارد ودراستها من الأمور التي تشغل العالم، 
خاصة بعد اكتشاف الدول الصناعية أن الدمار البيئي الذي يحدث في أي مكان على سطح 

العالم كله، وقد جرى عقد هذا الكوكب الأرضي يؤثر بطريق أو بآخر على نوعية الحياة في 
و  زعباط، )ندوات ومؤتمرات عديدة لمعالجة المشكلات البيئية المتزايدة في العالم.

 (6، ص2100مرغيت،
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وعلى الرغم من إختلاف وجهات النظر في تصنيف مكونات البيئة فإن جميع هذه      
المكونات تستوجب الحماية من الإنتهاكات التي قد تتعرض لها نتيجة السلوك البشري 

 السلبي، وتعد حمايتها مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على  فرد أو جهة معينة.

 ــ عوامل ظهور المشكلات البيئية : 2
المشكلة البيئية هي كل تغير كمي أو كيفي يطرأ على العناصر البيئية ويسبب إهدارها      

واستنزافا لمواردها ويكون له أثر سلبي على صحة الإنسان ومصالحه الإقتصادية ويؤثر على 
حق الأجيال الحالية  والمستقبلية في التمتع ببيئة خالية من الأمراض ولا تعاني من 

هي تعبير عن انتشار أنماط سلوكية ضارة في المجتمع، وتتعارض مع ما  مشكلات، وأيضا
يجب أن يكون عليه الواقع المجتمعي ولها أسباب متداخلة أدت لظهورها وانتشارها وتسعى 

 (26، ص 2106رشوان البص،  )الجماعات الإجتماعية إلى الحد من آثارها الضارة.
لمشكلات التي تعاني منها بيئتنا في الوقت ويؤكد العديد من الباحثين، أن جذور ا     

الحاضر، إنما ترجع إلى عهد بعيد، بل أنها منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض، بعدما 
شرع بمزاولة مختلف النشاطات بالإعتماد  على موارد بيئته الطبيعية إعتمادا رئيسا، علما أن 

م تكن ذات أثر بليغ، لكون البيئة الأضرار التي أحدثها الإنسان في البيئة في ذلك الحين ل
كانت قادرة آنذاك على تعديل نفسها، لأن عملية الهدم لم تكن بالسرعة الحالية، إذ أخذ 
الإنسان يستخدم بشكل متزايد الآلة والتكنولوجيا، مما كانت له عواقب وخيمة على البيئة حتى 

نظام البيئي برمته سواء غدت المشكلات الناجمة عن ذلك مشكلات عسيرة على الحل تهدد ال
 (60، ص2100) شكري، في الوقت الحاضر أو في المستقبل.

ولقد تعمقت المشاكل البيئية على كوكبنا مع التطور الحضاري والإقتصادي، فقد       
أفرزت  كل حقبة حضارية ومرحلة تنموية مشاكل بيئية أوسع وأكثر تنوعا وخطورة من 

ذروته مع أنماط الإنتاج والإستهلاك غير المستدامة  سابقتها حتى وصل التدهور البيئي
حاليا، فالإنسان عموما يستقر وينجذب نحو المناطق ذات الموارد الجيدة التي يمكن 
إستغلالها لأجل خيره وخير الأجيال اللاحقة، وأن الإستغلال غير العقلاني والجور في 

كها، كما وأن زيادة السكان  في منطقة إستخدام هذه الموارد الجيدة يؤثر سلبا على البيئة وينه
معينة يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وهذه بدورها تقود إلى الضغط على 
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الموارد المتاحة ويسبب تدهورا في البيئة المحيطة، كذلك فإن نمو السكان يزيد من الحاجة 
ضغطا جديدا على إلى استخدام قوة عمل إضافية وتوفير فرص عمل والتي بدورها تخلق 

الموارد الطبيعية إضافة إلى ذلك فإن زيادة السكان تعمق مشاكل الصرف الصحي وتأمين 
راضي خنفر،  )مياه صالحة للشرب وزيادة التلوث الصناعي والتلوث الناجم عن النقل.

 (22،ص 2103
مجموعة عزى كذلك إلى وبالإضافة إلى ما سبق فإن بروز المشكلات البيئية وتفاقمها  ي     

 الأخرى على خلاف زيادة السكان ويمكن تعدادها في النقاط التالية: من العوامل
 (207، ص 2102)بوسالم،

وهو الأمر الذي يترتب عليه صعوبة إيجاد الحلول الملائمة  ـــ نقص المعرفة عن البيئة:
 لها، نتيجة لعدم وضوح العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة.

مما يعمل على إستنزاف المزيد من الموارد  ير الرشيد للتكنولوجيا في البيئة:ــ الإستغلال غ
الطبيعية المستخدمة في الصناعة، إضافة إلى ما ينتج عن عمليات التصنيع من تلوث للماء 

 والهواء والتربة والغذاء والضوضاء.
 م والإتجاهاتتعتبر لب المشاكل البيئية، لأن إختلال القي ــ إختلال القيم والإتجاهات:

إنعكاس لمشكلات البيئة كما أن القيم والإتجاهات تكتسب الصفة الإجتماعية من سلوك 
 الناس تجاه بيئتهم، ويحكم على هذه القيم بالسلب والإيجاب من نتائج علاقة الإنسان بالبيئة.

دون  وتعني ممارسات الإنسان المتعلقة بالتنمية الإقتصادية ــ إختلال البيئة الإجتماعية:
والإقتصادي والسياسي  مراعاة لإمكانيات البيئة والتي تنعكس على السلوك الإجتماعي

 إتجاهها.
وما نتج عنه من إنتاج مواد عديدة وغريبة عن البيئة لا تتحلل بسرعة،  ــ التقدم الصناعي:

 وإتباع أساليب الزراعة المكثفة والتوسع في إستعمال الأسمدة الكيمائية والمبيدات.

 أنواع المشكلات البيئية:ــ  6
إن جهل الإنسان بمفهوم بيئته وقلة إدراكه الواعي لحقيقة موقعه منها، ودوره فيها      

ومفهومه الأخلاقي الخاطئ للعلاقة التي تربطه بها، إضافة إلى التطور العلمي والتقني الذي 
دمار وإتلاف، كون أدى به إلى الإستخدام غير الراشد للموارد البيئية من إستنزاف و 
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أصبحت من (، 3قبيعة، د. ت، ص  مراد، و ) المشكلات البيئية التي يواجهها عالم اليوم
التحديات البيئية  التي تهدد حياة الأجيال الحاضرة والقادمة على إختلاف خطورتها ودرجة 

تشكل و يمكن أن نحصر أهم هذه المشكلات في التي نعايشها بأكثر حدة و إنتشارها ، 
 ، وهي كالآتي:ائقا أمام تحقيق التنمية المستدامةع

 مشكلة التلوث البيئي وأصنافه: ــ 0ــ 6
تعد قضية التلوث البيئي من الموضوعات المهمة التي تثير الإهتمام في العصر الحالي      

حيث تصنف هذه الظاهرة ضمن الجرائم البيئية وتتجسد خطورتها في العديد من المؤشرات 
والتلوث  ،(Sebaa,2021,p19)بشكل مباشر على حياة الإنسان وتعرضه للخطرالتي تؤثر 

هو إدخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلى البيئة 
بحيث يترتب عليها آثار ضارة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانية أو تضر بالموارد الحية 

قيم التمتع بالبيئة أو تعوق الاستخدامات الأخرى المشروعة أو بالنظم البيئية أو تنال من 
 (20، ص 2106عدنان الفيل،  )لها.
ولم تشهد البيئة في أية حقبة من عمرها قدرا من التلوث مثل القدر الذي أصابها خلال    

يا العقود الأخيرة من القرن العشرين، فقد لوث الإنسان التربة والمياه والهواء وطبقات الجو العل
فلوث التربة بما فيها من سموم إما كمخصبات وأسمدة أو كمبيدات أو كنفايات لصناعات 
عديدة ولوث المياه بمخلفات المجاري والصناعة وكمثال وحيد نذكر الأطنان من مساحيق 
الغسيل التي تنتهي إلى الأنهار والبحار وترجع خطورة هذه الموارد إلى أن أغلبها يحتوى 

فسفور وقدرتها الكبيرة على التحلل كيميائيا وبيولوجيا وتؤثر تأثيرا سيئا على على الكبريت وال
مياه الأنهار والبحار، كما لوث الإنسان الهواء بعوادم السيارات والمصانع مما رفع نسبة ثاني 
أكسيد الكربون في الجو ولوثه بغازات أخرى سامة مثل اكاسيد الكبريت والنيتروجين الناتجة 

 (06ــ  07، ص ص 2112عباسي،  )الوقود.عن إحتراق 
فالبيئات ــ بأنماطها المختلفة ـــ تتعرض لظاهرة التلوث التي ترجع في الجزء الأعظم منها      

إلى أنشطة الإنسان المختلفة، وتدخله في تغيير وإضطراب النظم البيئية بسائر مكوناتها 
الحية وغير الحية، لذلك أصبحت مواجهة هذه الظاهرة واجبا إنسانيا يتحتم القيام به على 

ة المستويات )الفرد، و المنشأة، و الدولة، والمجتمع الدولي( ولهذه المواجهة أعباء كاف
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إقتصادية تتمثل في تكلفة مواجهة التلوث الذي يحد من رفاهية الفرد والمجتمع، لما يلحقه 
 (06، ص 2106الدلجاوي،  )بهما من أضرار، وما يرتبه من أعباء.

ونجد أن الجزائر كغيرها من دول العالم تعاني من مشكلة التلوث، وفي هذا الصدد      
أشار مركز الدراسات والبحث إلى أن أسباب التلوث ترجع في الأساس للتدفقات الهوائية 
الملوثة التي تتسبب بها حركة المرور وإنبعاثات المصانع وكذا إحراق النفايات الصلبة في 

من النسيج العمراني، ويعتبر مشكل تلوث المياه أحد أهم صور التلوث التي  المناطق القريبة
نقطة تفريغ للمياه القذرة،  12تعرفها الجزائر ففي ساحل العاصمة لوحدها تم إحصاء حوالي 

بن تركية،  )هذه النفايات أغلبها من نواتج المصانع والمركبات الصناعية والوحدات السكنية.
 (02، ص 2107

 لتلوث البيئي من حيث أنواعه إلى عدة تصنيفات كمايلي:ويصنف ا

يأخذ التلوث البيئي شكلين من حيث المصدر الذي  التلوث البيئي من حيث مصدره:ــ 
 (062، ص 2107النويران،  )ينشأ منه: 

 :وهو التلوث الناتج عن العمليات غير الصناعية في الطبيعة ،خارج إرادة  التلوث الطبيعي
 لازل والبراكين والفيضانات والأعاصير والنشاط الإشعاعي الطبيعي.البشر مثل الز 

 :وهو التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية التي يقوم بها  التلوث البشري
البشر على سطح الأرض، كما أن هناك تقسيمات أخرى للتلوث حسب خطورته وشموليته، 

ث درجات، تلوث مقبول وهو التلوث الذي لا يؤثر على وفي هذا الصدد يقسم التلوث إلى ثلا
توازن النظام البيئي، وتلوث خطر وهو التلوث الذي يتعدى الحد الطبيعي، ويؤثر على 

 العناصر البيئية الطبيعية والبشرية، والتلوث المدمر.

يقسم  تلوث البيئة حسب خطورته إلى ثلاثة  ــ التلوث البيئي حسب درجة خطورته:
 (02، ص 2110كاتوت،  )وهي كالتالي: أنواع 

 :هو التلوث المنتشر فوق سطح الكرة الأرضية ولا يخلو أي مكان فيها  التلوث غير الخطر
منه كليا، ويمكن أن نطلق عليه التلوث المقبول الذي يستطيع أن يتعايش معه الشخص 
بدون أن يتعرض للضرر أو المخاطر كما أنه لا يخل بالتوازن البيئي وفي الحركة التوافقية 

 بين عناصر هذا التوازن.
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 وهو التلوث الذي يظهر له آثار سلبية تؤثر على الإنسان وعلى البيئة التي  ر:التلوث الخط
يعيش فيها ويمكن أن نطلق عليه )التلوث الحرج( وخاصة فيما يرتبط بالنشاط الصناعي 
بكافة أشكاله، وخطورته تكمن في ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة التي تحمي 

دد حياته ولا يصلح تجاهله، فالإنسان هنا غير مسموح له الإنسان من وجود خطر حقيقي يه
 التعايش مع هذا التلوث مثل النوع السابق من التلوث غير الخطر.

 :هو التلوث الذي يحدث فيه إنهيار للبيئة وللإنسان معا ويقضي على أشكال  التلوث المدمر
مجرد التفكير في تقديم التوازن البيئي، أي أنه يدمر بدون إعطاء أي فرصة للإنسان ــ حتى 

حلول ــ للتدخل و نجده أيضا متصل بالتطور التكنولوجي الذي يظن الإنسان انه يبدع فيه 
 يوما بعد يوم من النشاطات الإشعاعية والنووية .

وينقسم التلوث وفق هذا المعيار إلى :  ــ التلوث البيئي من حيث نطاقه الجغرافي:
 (62، ص 2107ــ  2103)علواني،

 :ويقصد به التلوث الذي لا تتعدى أثاره الحيز الإقليمي لمكان مصدره وينحصر  تلوث محلي
تأثيره على منطقة معينة أو إقليم أو مكان محدد دون أن تمتد آثاره خارج هذا الإطار، ويكون 
مصدر هذا التلوث فعل الإنسان، وقد يكون مصدره الطبيعة عندما تثور البراكين او تهب 

 العواصف.
 لوث بعيد المدى:ت ( عرفت منظمة التعاون والتنمية الإقتصاديةOECD هذا التلوث بأنه )

تلوث عمدي أو غير عمدي يكون مصدره أو أصله العضوي خاضعا أو موجودا كليا أو 
جزئيا في منطقة تخضع للإختصاص الوطني لدولة، وتكون له أثاره في منطقة خاضعة 

أثاره في منطقة خاضعة للإختصاص الوطني لدولة للإختصاص الوطني لدولة، وتكون له 
أخرى، أهم ما يميز التلوث بعيد المدى أنه ينتقل من الدولة التي يحدث في إقليمها إلى دولة 
أخرى كإنتقال السحب المحملة بالإشعاعات النووية إلى أوروبا وإلى دول الخليج من أكرانيا، 

م بحمايتها كل لا يتجزأ فقد حرصت الإتفاقيات ولما كانت البيئة الإنسانية واحدة و الإلتزا
الدولية على وضع نظام قانوني لمكافحة هذا التلوث بما وجب الإلتزام بالتعاون بين الدول 

 لمنع حدوث هذا التلوث أو الحد منه ما أمكن.
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يقسم التلوث بالنظر إلى طبيعته أو  ــ التلوث البيئي من حيث النظر إلى طبيعته:
 ع المادة الملوثة إلى: بالنظر إلى نو 

 :ويشمل هذا التلوث تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة من ماء  التلوث الإشعاعي
وهواء وتربة وتنقسم المواد المشعة إلى قسمين: إشعاعات ذات طبيعة موجبة 
)كهرومغناطيسية( ومن أنواعها أشعة جاما وأشعة إكس ولهذا النوع من المواد المشعة قدرة 

ختراق أنسجة الجسم أو مواد أخرى لمسافة بعيدة وإشعاعات ذات طبيعة جسمية على إ
كأشعة ألفا ولهذا النوع من المواد المشعة قدرة أقل على إختراق جسم الإنسان من النوع الأول 
لكنها تؤثر على صحة الإنسان والحيوان، ويعد التلوث الإشعاعي أخطر أنواع التلوث لأنه لا 

يحس ويتسلل الإشعاع إلى جسم الإنسان بيسر وسهولة دون أية مقاومة يرى ولا يشم ولا 
ودونما دلالة على وجوده ومن غير أن يترك أثرا في بادئ الأمر ولكن عند دخولها إلى جسم 

حيث أن (، 076، ص 2106دايخ،  )الإنسان تصيبه أضرارا بالغة قد تؤدي بحياته.
درجات لقياس نسبة خطورته على البيئة الضرر البيئي الإشعاعي له سلم مكون من سبع 

( لترتيب الكوارث النووية التي تتصاعد من حالتها Aynesوالإنسان والذي يعرف بمقياس )
الطبيعية التي لا يوجد فيها الضرر البيئي الإشعاعي لتصل إلى درجة الحالة التي يكون فيها 

يرة مثل حادثة " تشيرنوبيل" الضرر البيئي الإشعاعي في ذروته، مما يجعل الحادث كارثة كب
 (Benzaid, & Debih,2021,p95)وحادث" فوكوشيما".

 :وهو ناتج عن إستخدام الأسمدة الزراعية والمخصبات الكيماوية كالأسمدة  التلوث الكيميائي
الآزوتية )النيتروجينية( و الفوسفاتية، فضلا عن إستخدام المبيدات الحشرية للقضاء على 
الآفات الزراعية دون دراسة أو تنظيم ودون مراعاة لشروط الحماية، حيث يؤدي الإفراط في 

من النترات في  الزراعية إلى تراكم كميات كبيرة ة والأسمدةإستخدام المخصبات الكيماوي
أوراق وجذور النبات مما يتسبب في تغير لون ورائحة وطعم الخضراوات والفواكه وبإنتقال 
هذه المركبات الكيميائية الضارة إلى جسم الإنسان يتعرض للإصابة بالأمراض الخطيرة 

ال بفقر الدم، كما يتسبب إستخدام المبيدات كسرطان البلعوم والمثانة وكذلك إصابة الأطف
الحشرية للقضاء على الآفات في قتل البكتيريا التي تتخلل التربة اللازمة لخصوبتها، فضلا 

 (27، ص 2106عدنان الفيل،  )عن تلوث النبات بالمركبات الكيميائية الضارة.
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 :ية المجهرية في أثناء ويقصد به كل تلوث ينتج من نشاط الكائنات الح التلوث البايولوجي
تخميرها للمواد العضوية، وهذه الكائنات تتكاثر بسرعة فتستهلك الأوكسجين وتحول المكان 
إلى وسط خانق أو أنها تفقد الخلايا مناعتها وتصاب بالفايروسات والجراثيم، وينجم أيضا 

النفايات عن الرواسب الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو المنزلية أو بسبب 
، 2103حاجم الهيتي،  )الناتجة عن الصناعات التي تعالج مواد عضوية أو ما شابهها.

 (20ص 

 ــ التلوث البيئي حسب الوسط البيئي الذي يمتد فيه: 
 :يعد التلوث الهوائي من أهم جرائم البيئة في الوقت الراهن، وقد إمتد هذا التلوث  تلوث الهواء

الخطير ليشمل جميع عناصر البيئة، كما أثر بشكل مباشر على جميع الكائنات الحية، 
ويمكن تعريف التلوث الهوائي بأنه عبارة عن غازات ناتجة من الصناعات المختلفة وتكرير 

تسبب في حدوث تلوث للهواء الجوي، يؤدي إلى إصابة الإنسان البترول وصهر المعادن، 
والنبات والحيوان بالعديد من الأضرار الصحية والإقتصادية المختلفة ، فيتلوث الهواء بغاز 
ثنائي أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون وعوادم 

وائب ومركبات الكلور وفلوروكربون وبالمطر الحمضي السيارات، كما يتلوث الهواء بالش
 (27، ص 2113رجب هاشم،  )وبواسطة الكوارث الطبيعية مثل العواصف والبراكين.

 : المراد بالتربة الطبقة الموجودة على سطح الأرض، وتعرف عملية تلوث التربة  تلوث التربة
جية عن طريق إضافة مواد إليها أو بأنها تغيير خصائص التربة الطبيعية والكيميائية والبيولو 

نزع مواد منها، وأهم المشاكل البيئية التي تؤثر في التربة: التصحر، إرتفاع الملوحة، إنجراف 
التربة، بناء المصانع والبيوت، شق الطرق، وتتعرض التربة إلى ملوثات متعددة مصدرها 

لعناصر الثقيلة، تملح التربة أنشطة الإنسان ومن أبرزها: الأسمدة و المخصبات، المبيدات، ا
 (02، ص 2117)عبد الكافي، وسوء إدارة التربة والتوسع العمراني.

 :ينتج بسبب الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في المسطحات المائية ومن  التلوث المائي
أخطر أنواع التلوث تسرب النفط إلى البحار مما يؤذي الكائنات البحرية، ويؤدي إلى نفوقها 

، وتعاني البيئة المائية في الجزائر من أضرار ومخاطر (03، ص 2107بالخير، ها )وهلاك
 التلوث خاصة المنقولة عبر المياه والتي تنتقل لجسم الإنسان والتي نجدها في شبه إرتفاع
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( من مجموع %09) إلى( % 00دائم، وتمثل الحمى  التيفية العدو الأكثر إنتشارا بين )
التصريحات بالأمراض المنقولة عبر المياه ويرجع سببها تلوث مجاري المياه والينابيع بتدفق 
المياه القذرة وعدم تطابق شبكات توصيل المياه العذبة وعدم كفاءتها وغياب مخططات 
شبكات توصيل المياه العذبة، مما يؤدي لصعوبة في تحديد مكان العدوى أو التلوث، كذلك 

ي بالمياه القذرة وإنعدام مسيري محطات التصفية و التطهير، بالإضافة لنقص محطات الر 
التصفية والتطهير، بالإضافة لنقص شروط النظافة، ولم تسلم السواحل الجزائرية من التلوث 
نتيجة لإلقاء المياه القذرة من المناطق العمومية والصناعية بإتجاه البحار بصفة مباشرة أو 

دون معالجة، ويساهم نقل المحروقات بالقرب من الشواطئ الجزائرية، في فقدان غير مباشرة 
ــ  2100)يوسفي،آلاف طن منها في البحر، وما ينجر عن ذلك من أخطار  11حوالي 
من مجموع  ( %66(حيث أن كمية النفط المنقولة عبر البحر تصل إلى  (،00، ص 2102

ر عبر البحر الأبيض المتوسط وتقدر كمية النفط ( تم%42الناتج  النفطي في العالم ، منها)
مليون سنويا، دون أن ننسى المنشآت البترولية المقامة  111التي تمر بالموانئ الجزائرية 

على عرض السواحل والتي تمثل المنطقتين الصناعيتين لأرزيو وسكيكدة أهمها، حيث تقذف 
ن معالجتها، إضافة للتسربات يوميا الأطنان من المخلفات والرواسب في عرض البحر دو 

الناجمة عن الآبار البحرية للبترول والغاز، وتهدد مياه الصرف الحضري والصناعي جل 
السواحل الجزائرية وخاصة خليج الجزائر، وهران، سكيكدة ، عنابة، الغزوات و مستغانم 

،  كما  أدى عدم المعالجة المنهجية للمخلفات الصناعية (232، ص 2106)كيحلي، 
السائلة إلى تراكم النفايات في البيئة الطبيعية، لا سيما التأثير على منسوب المياه الجوفية 
الموجودة في المنطقة الشمالية من الوطن حيث توجد المجمعات الصناعية 

(Abdoun,1999,P 60) 
التأثير أكثر المشكلات البيئية إنتشارا وتشعبا وإتساعا من حيث من يعد التلوث البيئي        

فهو يشمل البلدان النامية والمتقدمة ولا يعرف حدودا جغرافية معينة ويحدث نتيجة لأسباب 
طبيعية أو صناعية تؤثر بشكل أو بآخر على الكائنات الحية ككل، وعادة ما تكون أسبابه 

 الرئيسية نشاط الإنسان ويكون أول من يتأثر بالتلوث.
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 البيئة:مشكلة إستنزاف موارد ــ  2ــ  6
بالنسبة لمشكلة إستنزاف موارد البيئة، فقد تفاقمت نتيجة صراع الإنسان المحموم لتوفير      

متطلبات العيش ومواجهة النمو السكاني الإنفجاري، ولذا فقد بدأ الإنسان الضغط على موارد 
ر البيئة الدائمة والمتجددة وغير المتجددة بشكل إستنزافي، أفنى بعضها وقلل من العم

أوشك الكثير منها على النضوب، إن مشكلة إستنزاف الإنسان  الإفتراضي لبعضها الآخر، و
راتب  )لموارد البيئة قد أصبحت مشكلة تنهك البيئة، وتفتت عضدها، وتسرع في تدهورها.

 (236، ص  2101سلامة، 
ويقصد باستنزاف الموارد البيئية تقليل قيمة المورد أو إختفائه عن أداء دوره العادي        

في شبكة الحياة والغذاء ولا تكمن خطورة إستنزاف المورد فقط عند حد إختفائه أو التقليل من 
ه قيمته فقط وإنما الأخطر من ذلك تأثير الإستنزاف على توازن النظام البيئي والذي ينتج عن

أخطار بالغة الخطورة فقد يتعدى أثره إلى موارد أخرى ومن هنا تتسع دائرة المشكلة وتتداخل 
محليا وعالميا، وفي هذا الإطار الجزائر تزخر بموارد كالبترول والغاز الصخري والفحم 
والحديد والفوسفات والغابات والمياه الجوفية والتي تعتمد عليها بشكل كبير في عملية 

من خلال إستغلالها لهذه الموارد من شأنه أن يؤدي إلى إستنزافها ومنه كان لابد  التنمية،و
بن  )من بسط الحماية القانونية اللازمة لهذه الموارد وهذا لحمايتها من خطر الإستنزاف.

 (02ــ  00، ص ص 2107تركية، 
الفرحان،  )وتنقسم الموارد من حيث إستمرار عطائها إلى مجموعتين أساسيتين هما:      

 (01، ص 2116ولطفي عبد الله، و سمحة،  
 :أو موارد جارية، وهي الموارد التي يخشى عليها من خطر النفاذ ومعظمها  موارد متجددة

موارد بيولوجية، وهي إن كانت موارد متجددة ويمكن المحافظة عليها، إلا أنه بات يخشى 
والإفراط في إستغلالها وهدمها، عليها أيضا من خطر الإتلاف والتدمير من خلال التلوث 

 وتتضمن هذه الموارد الشمس والهواء والمياه والنباتات الطبيعية والحيوانات والتربة.
 :أو الموارد ذات المخزون المحدود، وهي التي تتعرض لقانون النفاذ لأن  موارد غير متجددة

جدا، وبطيئة ما يستغل ويستهلك منها لا يمكن تعويضه أو يصبح تعويضه عملية صعبة 
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جدا، وتتضمن المعادن المختلفة والطاقة المخزونة في باطن الأرض مثل الفحم والبترول 
 والغاز الطبيعي.

وبالحديث عن تدهور قاعدة الموارد الطبيعية و استمرار إستنزافها لدعم أنماط الإنتاج و     
لموارد غير القابلة الإستهلاك الحالية فإن هذا يزيد من نضوب الموارد الطبيعية، خاصة ا

للتجدد حيث تؤدي إلى الحد من حجم الرأسمال الطبيعي الذي ترثه الأجيال القادمة، مما 
يعرض  صحتها وقدرتها على إشباع حاجياتها الأساسية للخطر ومن ثمة إعاقة تحقيق 

دة التنمية المستدامة خاصة في الدول  النامية التي تعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجد
بشكل أساسي في إحداث عملية التنمية وهذا ما يتطلب ترشيد إستخدامها ومحاولة تخفيف 

 الضغط عليها بإيجاد بدائل أخرى يمكن الإعتماد عليها في المجال التنموي.

 مشكلة التصحر:ــ  6ــ  6
من المشكلات البيئية الملحة في عالمنا المعاصر مشكلة التصحر، ويعد التصحر       
طبيعية تمتد آثارها لتصبح كارثة إجتماعية تهدد المجتمعات البشرية ويعبر التصحر  كارثة

عن درجة معينة من الخلل في التوازن بين العناصر المختلفة المكونة للنظم الايكولوجية 
وتدهور خصائصها الحيوية وانخفاض الإنتاجية لهذه النظم بحيث تصبح غير قادرة على 

لضرورية للكائنات الحية، ومنها الإنسان والحيوان، والتصحر هو توفير متطلبات الحياة ا
تكثيف أو تعميق للظروف الجافة من خلال حدوث تدهور في الطاقة البيولوجية للبيئة بما 

الزراعة ــ الرعي ــ الغابات( بشكل الريفية )الأرض  يقلل من قدرتها على إعالة إستخدامات
 (60، ص 2113أحمد رشوان،  )طبيعي.

والتصحر كما هو معروف، هو تردي الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة      
والمناطق الجافة نتيجة عوامل عدة من بينها تغير المناخ والأنشطة البشرية، لذلك فإن 

بأنه زحف البيئة الصحراوية على الأراضي الخضراء في  المختصين يعرفون التصحر بدقة )
الجافة ويتمثل في فقدان الغطاء النباتي لسطح الأرض بفعل عوامل  المناطق الجافة أو شبه

تغيرا سلبيا في خصائص عل الإنسان(، أي أن التصحر يحدث مناخية كالتعرية الريحية أو بف
البيئة بحيث يخلق ظروفا تجعلها أقرب إلى البيئة الصحراوية، والتي تمتاز بعدة مظاهر 
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الكثبان الرملية  الثابتة، إنجراف التربة، تملح التربة  أهمها: إنحسار الغطاء النباتي، نشاط
 (066، ص 2102حوامدة،  )ونقص خصوبتها، زيادة كمية الغبار العالق في الهواء.

ومظاهر التصحر تتولد من جملة الأسباب الطبيعية والبشرية ومن أبرزها: زيادة نمو       
تنزاف الموارد البيئية أو الإفراط في قطع السكان في المناطق الجافة والتي تقود إلى زيادة إس

أشجار الغابات لأغراض الطاقة والتجارة والتوسع العمراني لأغراض الإستيطان، فضلا عن 
العوامل الطبيعية وتتمثل في إرتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتغير توزيع الأمطار 

ة وزحف الرمال، وتجري ظاهرة مما يهدد المناطق الجافة بالتصحر بفعل عمليات التعري
بليون  4.6( من جملة الأراضي اليابسة وتبلغ %91التصحر على نطاق عالمي لتغير )

هكتار، أي ربع مساحة سطح الأرض وتكسب هذه الظاهرة أهمية في عالم الجنوب، ففي كل 
مليون هكتار عن تقديم أي مردود إقتصادي )إنتاج الغذاء، أو إنتاج  11عام يكف 

صيل التجارية أو إنتاج اللحوم( بسبب انتشار التصحر الذي يهدد العالم بأن يخسر المحا
قرابة خُمس التربة السطحية من الأراضي الصالحة للزراعة وخُمس غابات المطر الإستوائية 

بلد في العالم تتعرض  111ونحو عشرة آلاف نوع من الأجناس الثابتة والحيوانية، و هناك 
مليون شخص خطر النزوح عن  142ر التصحر، ويواجه أكثر من أراضيها الجافة لخط

الركابي،  )مليار دولار أميركي سنويا. 01أراضيه، وتقدر الكلفة الناجمة عن التصحر بـ 
 (36، ص 2121

ألف  91إن التصحر يهدد الأمن الغذائي في الجزائر، حيث خسرت الجزائر أكثر من      
، بفعل التصحر وعزوف السكان عن 1118هكتار من الأراضي الزراعية والرعوية منذ العام 

إستصلاح الأراضي، رقم جعل الحكومة تدق ناقوس الخطر من خلال إجراءات عاجلة، 
 1.4مليار دينار جزائري ) 111مخصص لقطاع الزراعة من أبرزها رفع الغلاف المالي ال

مليار دولار( في المخطط الخماسي  412مليار دينار جزائري ) 411مليار دولار( الى 
مع التركيز على المساحات المروية، وتشييد السدود والتشجير،  1110 – 1112الجديد 

ذيرات أطلقها خبراء جمعيات وتدعيم وسائل اقتصاد المياه، هذا التحرك جاء إستجابة لتح
ناشطة في المجال، وازدادت حدة المخاوف أمام الزحف المستمر للرمال في إتجاه المناطق 
الشمالية، وهذا ما أثبتته دراسة أعدتها المديرية العامة للغابات خلصت إلى أن التصحر يهدد 
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ولاية  14بر مليون هكتار موزعة ع 41مساحات شاسعة في المناطق السهبية تقدر بنحو 
تعتبر وسطا حساسا ذات توازن بيئي هش، وذلك راجع إلى طبيعة مناخ البحر الأبيض 
المتوسط الحار صيفا وشبه الجاف شتاء، إضافة إلى الإستغلال غير العقلاني للأراضي 
الزراعية، وعدم حمايتها ومحدودية القدرات الطبيعية في هذه المناطق التي يعتمد سكانها 

ربية المواشي كنشاط إقتصادي وحيد، لكن هذا النشاط قد تراجع بعد تسجيل غالبا على ت
( مع تراجع المساحات الرعوية بسبب %92عجز كبير في إنتاج الأعلافّ، ووصل حدود )

 (002، ص 2107ــ  2103الأبرش، )التصحر وزحف الرمال.

 مشكلة تدهور الغطاء النباتي:ــ  2ــ  6
الكرة الأرضية للتدهور الذي يعمل على التقليل من المساحة  يتعرض الغطاء النباتي في    

الخضراء، وذلك بالقضاء على الغابات والمراعي، حيث أن الأشجار والغابات التي تغطي 
الأرض أخذت في التلاشي خاصة في العالم الثالث، وذلك نتيجة الإحتطاب والصناعات 

ة التي أدت إلى تكوين الأمطار الخشبية، إضافة إلى تلوث الهواء والأنشطة الصناعي
الحامضية التي أثرت على الغابات في أوروبا، وذلك كله ناتج عن سوء إستخدام الإنسان 
للمصادر والثروات البيئية، وكذلك نتيجة للنشاط الصناعي، وما ينتج عنه من تلوث هوائي 

ضاء على أو كيميائي أو إشعاعي يضاف إلى ذلك أن الحرائق تلعب دورا كبيرا في الق
 (62، ص 2103)شحاتة ، و عوض، الغابات.

يعاني الغطاء النباتي في الجزائر من نقص وتدهور مستمر فالغابات في الجزائر،       
والتي تتميز بقلة المساحة التي تشغلها وبتوزيعها غير المتوازن عبر المناطق، ذلك أن 

أخذ منها المنطقة التلية نسبة ( من مجموع المساحة ت%1.0المساحة الغابية لا تشغل سوى )
( للجنوب، ومن بين أسباب %1( لمنطقة الهضاب العليا، و )%46.2مقابل) (% 61.2)

نقص الغطاء النباتي في الجزائر نجد ان الظروف المناخية المميزة للجغرافيا الجزائرية قد 
فيها لا يتعدى ساهمت في تقليص المساحات الغابية في الجزائر، والتي أصبح معدل التوزيع 

هكتار للساكن مع  1.19هكتار للساكن، ومن المقدر أن يقل هذا المعدل ليصل إلى  1.11
 1مليون هكتار، منها  4.0، فالغابات في الجزائر لا تتعدى مساحتها 1111مطلع عام 

مليون هكتار عبارة عن أدغال، وتعاني من تدهور آلي خصوصا في شريط القل وولايات 
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ة و تبسة وباتنة والمسيلة، وفي المنطقة التلية الشرقية عموما التي تعاني من تلمسان والمدي
التدهور بسبب عدم حمايتها من التصحر وهذا ما يتطلب عمليات إعادة تشجير فورية بشرط 
أن يكون الإنسجام واضح بين إدارة البرامج التنموية من جهة وإدارة حماية البيئة من جهة 

واضحة ومحددة المعالم والأهداف من جهة ثالثة على أن لا تكون ثانية، وبناء على خطة 
 31، ص ص 2100مهري،  )خاضعة للسياسات الإرتجالية والحلول الظرفية أو الترقيعية.

 (30ـــ 
تعاني الجزائر أزمة حقيقية تهدد بفقدان أكثر من نصف ثروتها النباتية، حيث يعاني      

وتدهور مستمر سواء على مستوى الغابات أو المراعي  الغطاء النباتي في الجزائر من نقص
أو الفضاءات العمومية الخضراء، نتيجة الإستغلال غير العقلاني للمساحات الخضراء 
والزحف العمراني على حسابها والرعي الجائر وتقطيع الأشجار و حرائق الغابات التي تحدث 

 تأهيلها.سنويا وتقضي على مساحات كبيرة من الأشجار التي يصعب 

 حماية البيئة والتنمية المستدامة: ثالثا:
لقد بدأت الكتابات التنموية الجديدة تؤكد أهمية البعد البيئي في التخطيط للتنمية،      

وبالنظر إلى مفهوم التنمية الذي يعني الإدارة الجيدة لكافة موارد البيئة والمحافظة عليها، 
وإستثمارها إلى أقصى حد ممكن دون تدميرها أو القضاء عليها، فإن البيئة)تصبح هنا( 

لتحقيق التنمية، بل غاية في حد ذاتها، ولكي تكون تنمية ناجحة، لابد أن تكون ليست وسيلة 
منسجمة مع البيئة، هذه التنمية المنسجمة مع شروط وضوابط البيئة هي التنمية المستدامة، 
وبطريقة أو بأخرى فإن العلاقة بين البيئة والتنمية هي علاقة تكاملية، ولكي تتحقق التنمية 

أن يتحقق التوازن بين البيئة والتنمية، بحيث تستخدم عناصر البيئة ومواردها المستدامة يجب 
)قريد،  الطبيعية بطريقة عقلانية تلبي إحتياجات الحاضر دون أن تضر بمتطلبات المستقبل.

 .(72ــ  76، ص ص 2106
مان ونظرا لأهمية البيئة في أدبيات التنمية المستدامة بإعتبار هذه الأخيرة تستهدف ض     

حمايتها والحفاظ عليها كونها تشكل الأرضية والأساس التي تقوم عليه كان من الضروري 
بيان مفهوم التنمية المستدامة، والذي مقتضاه أنه يتعين على الأجيال الحاضرة عدم تجاهل 
حقوق الأجيال المقبلة في البيئة والموارد الطبيعية عند إساءة إستخدامها ولاشك أن هذا يهدد 
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م إستمرارية التنمية في المستقبل فالحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية يؤدي إلى تحقيق بعد
التقدم الإقتصاديوالإجتماعي المنشود، وإذا إستنزفت الموارد البيئية الطبيعية وتدهورت فإن 

 (66، ص 2106ــ  2102حسونة،  )أعباء ذلك سوف تكون خطيرة.
على حقيقة مفادها أن الإهتمام بالبيئة هو أساس التنمية  وتركز فلسفة التنمية المستدامة     

الإقتصادية، حيث أن الموارد الطبيعية الموجودة من تربة ومعادن و غابات وزراعات وبحار 
والإجتماعي  وأنهار.. هي أساس نشاط تنموي زراعي أو صناعي و لتحقيق النمو الإقتصادي

أي ضرورة التوفيق بين متطلبات حماية البيئة يجب المحافظة على منظومة الموارد البيئية، 
ومتطلبات التنمية الإقتصادية بتحقيق التنمية دون المساس بالموارد الطبيعية عن طريق 
مراعاة البعد البيئي عند إعداد السياسات الإقتصادية التنموية، وقد أشار مؤتمر 

ةوالإجتماعية وأكد المبدأ إلى هذه العلاقة بين البيئة والتنمية الإقتصادي 1091استوكهولم
( على ضرورة إعتبار حماية البيئة جزء من التنمية المستدامة 1001الرابع من إعلان ريو)

، حيث جعل حماية البيئة (02، ص2103بيزات،  )وعدم النظر إليها بصفة مستقلة منفردة 
جدول من أهم متطلبات تحقيق التنمية المستدامة، وصدر عنه صك غير ملزم يتمثل في 

، يتضمن مجموعة من المبادئ والأهداف الغرض منها هو تحسيس العالم 11أعمال القرن 
بالمشاكل التي يواجهها وتحضيره لمواجهة التحديات القادمة، إذ أن التنمية المنشودة تتطلب 
من جميع دول العالم التخطيط لتحقيق التنمية مع المحافظة على البيئة من خلال إستعمال 

يا الصديقة للبيئة وإعادة معالجة النفايات وتدويرها بالإضافة إلى التقليل من التكنولوج
ــ  2100سليماني،  )إستهلاك الطاقة والعمل على الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

 (20، ص 2103
يشكل موضوع التقليل من إستهلاك الطاقة من أهم العوامل التي تضمن إستدامة و      

ة بشكل يحقق التوازن بين إحتياجات الأجيال، وتساهم كذلك في خفض نسب الموارد الطبيعي
التدهور البيئي الذي ينعكس سلبا على البيئة وصحة الإنسان، بالإضافة إلى ترشيد إستهلاك 
الطاقة تبرز مشكلة أخرى تتمثل في أن نسبة سكان العالم في إزدياد مستمر ما يعني الحاجة 

قة لتلبية إحتياجاتهم، والإحتياطات الموجودة حاليا قد لا تكفي لسد إلى توفير االمزيد من الطا
الطلبات المتزايدة، ما يعني أن معادلة خلق التوازن بين الطلب المتزايد على الطاقة 
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والإحتياطات المتوفرة مهددة إن لم تتوفر البدائل، ومن هذا المنطلق يتضح أن نسبة إستهلاك 
ي إزدياد مستمر كالبترول والغاز والكهرباء والفحم وهي الطاقة على المستوى العالمي ف

مصادر للطاقة قديمة يؤدي الإعتماد عليها إلى بروز مشاكل وآثار سلبية على البيئة وصحة 
ــ  03، ص ص 2103ــ  2100سليماني،  الإنسان مثل التلوث والإحتباس الحراري )

النفط, الغاز السائل( والتي تمثل نسبة )الفحم ,  ،  فتزايد إستخدام الطاقة الأحفورية(07
من الإستهلاك العالمي في الوقت الحالي, تسبب في مشاكل بيئية  %81إستخدام تقدر بـ 

عديدة أثرت على توازن التركيب الكيميائي للغلاف الجوي, حيث يعد توازنه هذا من أهم 
اعية والدول النامية عوامل الحياة على الأرض، لقد كان الإعتماد الرئيسي في الدول الصن

حسونة،  )على حد سواء، يقوم على إستهلاك الوقود الأحفوري ولازال هذا الإعتماد قائما.
 (66، ص 2106ــ  2102

أمام هذه التحديات ولغرض تحقيق تنمية تتوافق مع مقتضيات حماية البيئة لابد من      
تلفة لسكان العالم، وتحقق العمل على توفير طاقة جديدة ومتجددة تكفي الإحتياجات المخ

هدف العيش في بيئة سليمة خالية من كافة التأثيرات السلبية، ما يوفر على دول العالم 
التكاليف الباهضة التي كانت تستعمل لمعالجة هذه التأثيرات، كما يجب على الدول رفع 

ت التي الدعم على مشتقات الطاقة التي تساهم في تدهور البيئة وفرض ضرائب على المنشآ
لا تلتزم بمعايير السلامة البيئية، مع تحفيز المؤسسات والشركات الصناعية لإستخدام 
التكنولوجيا التي تحافظ على البيئة وكذا الإكثار من إستخدام مصادر الطاقة 

 (07، ص 2103ــ  2100سليماني، )المتجددة.
التنمية بدأ مفهوم التنمية وصدور تقرير لجنة الأمم المتحدة للبيئة و  1089فمنذ عام        

المستدامة يأخذ أبعادا تتضمن الإدارة الواعية للمصادر الطبيعية المتوافرة لتوفر إحتياجات 
الأجيال القادمة وإعادة تأهيل البيئة المتدهورة ومحاولة تغيير نوعية النمو الإقتصادي 

لتوازن بين النمو ومعالجة مشكلات الفقر وسد حاجات الإنسان الأساسية على نحو يحقق ا
الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة بتطوير سبل الإنتاج وإستخدام التكنولوجيا الرفيقة 

 (03، ص 2100)ديار حسن، بالبيئة.
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ويتطلب نجاح التنمية المستدامة بيئيا حسن الإدارة البيئية للمشاريع الإنمائية بحيث       
ع وإجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع يدمج محور الحفاظ على البيئة في هذه المشاري
ونشر  شاء مؤسسات معنية بشؤون البيئةالتنموية ووجود قانون بيئي رادع والعمل على إن

الوعي البيئي والتربية والتدريب وضرورة إدماج مفهوم التثقيف البيئي ضمن المناهج الدراسية 
متزامن  في أربعة أبعاد هي الأبعاد: ويحتاج تحقيق هدف التنمية المستدامة إلى إحراز تقدم 

الإقتصادية ــ البشرية ــ البيئية ــ التكنولوجية ــ وهناك إرتباط وثيق بين هذه الأبعاد المختلفة 
والإجراءات التي تتخذ من إحداها من شأنها تعزيز الأهداف في بعضها الآخر والإستدامة 

ية للحد من إنبعاث الغازات ومن إستخدام تتطلب تغييرا تكنولوجيا مستمرا في البلدان الصناع
الموارد من حيث الوحدة والناتج ، والتحسين التكنولوجي أمر هام في التوفيق بين أهداف 

 (260، ص 2107جلال،  )التنمية وقيود البيئة.
والإهتمام عند إقامة مشروعات تنموية، عدم  لذا كان لابد من الأخذ بعين الإعتبار      

التفريط في المحيط الحيوي للإنسان المتمثل في البيئة المحيطة به، فإذا ما أريد الإعتداء أو 
لنشاط الإنسان، أي جهد التنمية، أن يحقق هدف التنمية المتواصلة أو المستدامة" وهو الوفاء 
بطلبات الحاضر من دون المساس بحقوق الأجيال القادمة وقدرتها على توفير إحتياجاتها"، 

 لتزم بشروط ثلاثة هي:فإن عليه أن ي
  ترشيد إستخدام الموارد غير المتجددة، وهذا أمر واضح ومبدأ إقتصدي عقلاني لا يحتاج إلى

 شرح أو تبرير، فرصيدنا منها محدود وأحيانا غير معروف، وحسن إستخدامه واجب.
 سها، عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة" نباتية أو حيوانية، أرضية أو مائية" على تجديد نف

 حتى لا تندثر وتفنى إلى غير رجعة" ومن أمثلة ذلك الرعى الجائر والصيد الجائر.
  عدم تجاوز قدرة النظام البيئي على "هضم" المخلفات التي نقذف بها فيه، حتى لا يتلوث

 (032، ص 2110الدسوقي عطية،  )تلوثا يضر بالإنسان والحيوان على حد سواء.
د في شتى المجالات على يل تحقيق التنمية المستدامة للبلاوقد عملت الجزائر في سب     

ومشاريع مستقبلية لتلبية إحتياجات الجيل الحاضر، وضمان متطلبات الجيل  وضع آفاق
القادم، وذلك من خلال وضع مشاريع طويلة الأجل من بينها مشروع تهيئة إقليم الجزائر، 

ومشروع الطاقة المتجددة، فمنها مشاريع ومشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير، 
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منجزة وأخرى في طور الإنجاز ولتحقيق هذه المشاريع والإنجازات، وضعت الجزائر عدة 
 توصيات في سبيل تحقيق هذه التنمية من بينها:

ــ إدخال البعد البيئي في الخطط والسياسات وكذلك في الثقافة الإدارية للمؤسسات 
 الإقتصادية.
على أدوات الإقتصاد البيئي في إدارة الإقتصاد الوطني كبديل عن أدوات  ــ الإعتماد

 الإقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد على مؤشرات النمو ويتجاهل الأضرار البيئية والإجتماعية.
ــ مواجهة التحديات البيئية الحضرية مثل نوعية الهواء في المناطق الحضرية، وإدارة النفايات 

 ة.المنزلية والصناعي
ــ التقليل من أنماط الإستهلاك المفرط، وتطوير أساليب إنتاج نظيفة ورفيقة بالبيئة بحيث 

 تقلص من النفايات.
ــ تحديث طرق وإدارة الموارد الطبيعية بحيث تركز على حقوق المجتمعات والقطاعات 

 المختلفة في الوصول العادل إلى الموارد الطبيعية.
، ص ص 2107)عمارة، اقيات البيئية التي تم إعتمادها.ــ ضرورة المصادقة على الإتف

007) 
هما وجهان لعملة واحدة وكل منهما يكمل  الآخر فلا يمكن تحقيق الأمن  البيئة والتنمية     

البيئي إلا من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية لأن تحقيق الأمن البيئي والتنموي يتم 
المبذولة من قبل الدولة والأفراد من أجل تحقيق الرفاهية  من خلال تضافر مجموعة الجهود

والتقدم الإجتماعي والتأمين ضد المخاطر، ولقد أصبحت الدراسات البيئية مجالا مهما من 
مجالات دراسات التنمية لدرجة أنه أصبح من الضروري أن يدرس أي مشروع تنموي من 

هتمام بالأثر البيئي عفويا بل نتيجة ناحية أثره على البيئة دراسة مستفيضة ولم يأت الإ
لتطورات بيئية أثبتت أن النشاطات التنموية والإقتصادية الأخرى التي يقوم بها الإنسان لها 
بالغ الأثر على البيئة وتركيبها، وأنه من الضروري أن تتم كل النشاطات بطريقة تحافظ على 

ة من الملوثات التي تغير من أشكالها التوازن البيئي وعلى إبقاء عناصر البيئة سليمة وخالي
 (00ــ  06، ص ص 2100أيسر خليل،  )أو تجعلها سامة وملوثة.
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تعد العلاقة بين حماية البيئة والتنمية المستدامة علاقة وطيدة ووثيقة كون البيئة تشكل       
مختلف خزان الموارد البيئية والثروات الطبيعية التي تتطلبها برامج التنمية المستدامة ب

أشكالها، كما أن البيئة السليمة تخلق جوا نظيفا خالي من الأمراض أو الملوثات التي تهدد 
وجوده الحالي وفي المستقبل، لذا فإن الإخلال بالتوازن البيئي يؤدي إلى تدهور النظم البيئية 

لبترول وتدهور حالة الموارد الطبيعية والتسريع بنفاذ بعضها خاصة الطاقات غير المتجددة كا
والغاز، وقد أصبح ضروريا لمواجهة هذا التدهور والحفاظ على إستمرار إشباع حاجات 
الأجيال الحاضرة والمستقبلية ومراعات إمكانيات وقدرات البيئة، و أن تُدرج الإعتبارات البيئية 
المتضمنة حمايتها وتعزيزها ضمن الجهود الموجهة للتنمية المستدامة ومخططاتها وبرامجها، 
فالتنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة تعمل على التصدي لأي نشاط  
ضار يمس عناصر البيئة ومكوناتها، ووجوب خلق توازن بين حتمية حماية البيئة من 
الأخطار والمشكلات التي تهددها وبين حق المجتمعات في تحقيق التنمية من خلال 

ق التنمية المستدامة ة دون المساس بالبعد البيئي كسبيل لتحقيإستغلال موارد البيئة  المتاح
 المنشودة. 

 رابعا: الجهود الدولية والوطنية لحماية البيئة.
 ــ إهتمام المجتمع المدني الدولي بحماية البيئة:0

لقد شهدت العقود القليلة الماضية إهتماما عالميا ومحليا بدور المجتمع المدني في      
البيئة، ونشر الوعي البيئي، وحماية حقوق الإنسان، ونشر ثقافة العمل  قضايا حماية

مكونات المجتمع المدني الدولي  أهم ذكر ويمكن (،062، ص 2100مهري،  )التطوعي.
 بقضايا البيئة كمايلي: ذات الإهتمام البارز

 المنظمات الدولية غير الحكومية:ــ  0ــ  0
  ــ الصندوق العالمي لحماية الطبيعة:

وأعتبر كهيئة  1061أنشئ الصندوق العالمي لحماية الطبيعة رسميا في شهر سبتمبر     
خاصة في ظل القانون السويسري، ويعد من المنظمات غير الحكومية المعروفة في كافة 
أنحاء العالم، وذلك بفضل شعاره " الباندا الكبير" الذي هو من الحيوانات النادرة، ومن أهداف 

وتسيير وتقديم دعم مالي للحفاظ على البيئة الطبيعية، الماء، التربة، الهواء، الصندوق جمع 
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الموارد الطبيعية الأخرى على المستوى العالمي، كما يساهم في إيجاد التوعية بالمخاطر التي 
 (626، ص 2102ــ  2106شعشوع،  )تستهدف البيئة.

 ــ منظمة أصدقاء الأرض:
، تعتبر شبكة 1060دولة تأسست عام  99بيئية من هي شبكة عالمية لمنظمات      

أصدقاء الأرض العالمية أكبر شبكة بيئية تعمل على المشاكل البيئية الحالية والعاجلة. على 
خلاف معظم المنظمات الدولية الغير حكومية فإن أصدقاء الأرض العالمية هي ذات تركيبة 

لمنظمات محلية صغيرة شكلت  هرمية من الأسفل إلى الأعلى حيث هي عبارة عن تجمع
الشبكة الكبيرة العالمية للشبكة مكتب رئيسي صغير في أمستردام يؤمن الدعم للشبكة 
وحملاتها البيئية، وتعمل الشبكة على القضايا البيئية والإجتماعية الملحة في عصرنا، 

ين من وتستمد قوتها من خلال العمل مع الشركاء المحليين، والمجتمعات والسكان المحلي
أجل وضع برامج دولية مستدامة وتحقيق العدالة الإجتماعية العالمية، من خلال برنامج 
العدالة والطاقة وتكافح الشبكة من أجل العدالة للمجتمعات المتضررة من جراء تغير المناخ، 

 (020ــ  022،ص ص 2106بلباي، )ووضع حد لإزالة الغابات.

 ــ منظمة السلام الأخضر:
، عندما أبحر فريق صغير من الناشطين من مدينة 1091تأسست)غرنبيس( في عام     

فانكوفر )كندا( إلى جزيرة أمشيتكا )ألاسكا(، كان الهدف من الرحلة الإعتراض على التجارب 
النووية التي تقوم بها الحكومة الأمريكية على الجزيرة التي تزخر بالكائنات الحية النادرة 

ن أل وصوله إلى الهدف المنشود، إلا ض، حيث تم إعتراض القارب قبوالمهددة بالإنقرا
الضجة الإعلامية التي أحدثها التحرك دفعت بالحكومة الأمريكية إلى تعليق برنامجها النووي 
في آمشيتكا في نفس العام وسرعان ما أعلنت الجزيرة محمية للطيور، وتسمى غرنبيس 
)بالإنجليزية(، وتعرف في اللغة العربية بأربعة مرادفات: )غرنيبس، جرينبيس، جرين بيس، 

الاخضر(، وهي منظمة عالمية مستقلة تعنى بشؤون البيئة، وتنظم الحملات  جماعة السلام
البيئية في المجلات التالية: الدفاع عن البحار والمحيطات، حماية الغابات، معارضة 
التكنولوجيا النووية، إيقاف التغيير المناخي، معارضة أشكال الملوثات، تشجيع التجارة 

الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، كذلك تعمل  المستدامة، بالإضافة إلى معارضة
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موسعي،  )المنظمة على تغيير السياسات الحكومية والصناعية التي تهدد العالم الطبيعي
واعتمدت في ذلك على مجموعة من الأساليب والوسائل تهدف من (، 67، ص 2107

هيئات الرسمية، ففي سنة خلالها إلى التأثير في الرأي العام والضغط على صناع القرار وال
قامت منظمة السلام الأخضر ما بين جانفي إلى أفريل من نفس السنة بحجز قطار  1111

مملوء بالنفايات النووية الفرنسية الموجهة إلى روسيا عبر السفن، وفي نفس الوقت قامت 
حرك بتعليق مناشير وأعلام في مدخل المصنع كتب عليها "روسيا ليست قمامة" هذا الموقف 

الرأي العام الروسي ليعبر عن ذلك بمجموعة كبيرة من الإحتجاجات، ومن أجل الوصول إلى 
قرار عملت سفن المنظمة على عرقلة هذا العمل، كما وضعت عارضة على الأنترنيت 
ممضية من طرف مواطنين موجهة إلى وزير الطاقة الفرنسي، وفي أواخر ماي أتخذ قرار 

 (261،ص 2120نامر، و فرحاتي، )يات النووية.بالتخلي عن نقل هذه النفا
 (67، ص 2106)عبد الكريم، وتتمثل أهم الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها في: 

ــ سد كل الروافد التي تصب في النفايات السامة في الموانئ والأنهار ومنع تفريغ براميل 
تجارب النووية في البحار النفايات والمخلفات النووية السامة في البحر وكذا منع ال

 والمحيطات.
 ــ معارضة إستعمال الملوثات والعمل على تشجيع التجارة المستدامة.

 ــ العمل على تغيير السياسات الحكومية إتجاه قضايا البيئة التي تهدد العالم.
ــ السعي لإيجاد الحلول للمشاكل البيئية والترويج لها والسعي لتحفيز الحوار البناء حول 

 الشؤون البيئية.
 ــ معارضة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تآكل طبقة الأزون وإيقاف التغير المناخي.

 الأحزاب الخضراء:ــ  2ــ  0
تجدر الإشارة أيضا إلى ظهور التشكيلات السياسية المطالبة ليس فقط بالدفاع عن البيئة     

لكن أيضا بتطبيق السياسات العمومية المستلهمة من التنمية المستدامة، ولقد تم إنشاؤها أولا 
في الدول الأوروبية تؤول حاليا إلى التواجد والإنتشار في دول الجنوب وتعمل على نشر 

لمشاكل والتجنيد لصالح المحافظة على البيئة، وعلى غرار المنظمات غير الوعي با
الحكومية، فإن أغلبية أحزاب الخضر إنتقلت من إدانة النظام الرأسمالي إلى مواقف أكثر 
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إصلاحية، فقد أبدى البعض منها موافقته أن يكون ممثلا في الحكومة وتدعو أحزاب الخضر 
فاظ على البيئة وزرع الأشجار والعناية بكل ماهو طبيعي إلى سياسة إيكلوجية من أجل الح

كما أنها تدعو للعدالة الإجتماعية والمساواة بين الأجناس وإحترام التعددية الثقافية وحل 
 (007، ص 2107، علواني )المشكلات بالحوار والإبتعاد عن العنف.

الخضراء بالمعنى الدقيق لكلمة ويعتبر حزب تسمانيا المتحد بأستراليا هو أول الأحزاب      
خبين من إجمالي أصوات النا %4.0، وحصل على 1091مارس  14حزب، وتأسس في 

، ثم تأسس حزب 1091يخوضها، وحزب القيم في نيوزيلاندا عام بأستراليا في أول إنتخابات 
والذي تأسس عقب إثارة موضوع إستخدام الطاقة النووي  1081الخضر السويدي عام 

السلمية، حيث حاول الخضر تقليص هذا الإستخدام وجعله في الحد الأدنى، لما  للأغراض
من إجمالي الأصوات في   %6.0له من تأثير وأضرار سلبية على البيئة، حاز الحزب على 

مقاعد، وفي ألمانيا نشأة حركة تحت  0بإجمالي  1110الإنتخابات التشريعية العامة عام 
مكونة من مجموعات من أنصار المحافظة على البيئة  1081مسمى الحركة الخضراء عام 

ومناهضة الأسلحة النووية في ألمانيا، وتهدف هذه الحركة إلى حماية الطبيعة والتنسيق 
بينهما وبين الحياة البشرية، ثم نتج عن هذه الحركة مجموعة ضغط مهتمة بشؤون البيئة 

، ص 2121الصافي، ).1004حزب الخضر الألماني عام  01تسمي نفسها التحالف 
200) 

 ــ المؤتمرات  والمواثيق الدولية المتعلقة بقضايا البيئة: 2
أصبحت البيئة ومشكلاتها حديث الساعة وشغل العلماء على مستوى العالم، وذلك لأن      

مستقبل الإنسان أصبح مهددا لأن أي تلوث أو تدهور بيئي لن يقف أثره في المكان الذي 
ظهر فيه بل سيمتد إلى مناطق أخرى، وما ذلك إلا لأن نعيش على أرض واحدة والحقيقة 

بفعل الإنسان نفسه وهذا الذي دفع الكاتب الصحفي)هاملتون( إلى  أن هذه المشكلات نشأت
القول: إذا كانت القنبلة الهيدروجينية أكثر اختراعات الإنسان قوة وإحداثا للدمار، فإن هناك 
الكثير من التأثيرات التي يحدثها في البيئة أكثر لطفا في مظهرها ولكنها ليست أقل ضررا، 

الماء و الكميات الهائلة من العوادم الصلبة المتخلفة عن إنتشار ولعل أهمها تلوث الهواء و 
أنماط الإنتاج على نطاق واسع، والإستهلاك الكبير في أرجاء العالم لذا تداعت المجتمعات 
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المؤتمرات للبحث في والشعوب والدول لمحاولة حل المشكلات التي تواجه البيئة، فنظمت 
 من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والحكومية و التي ساهم فيها الكثيرشؤون البيئة 

 (00، ص 2101الجوارنة،  ) غير الحكومية.
وقد تجلى الإهتمام الدولي بالمجال البيئي  في المجهودات المبذولة من أجل حماية       

البيئة والدفاع عنها والحد من تلوثها، ويمكن رصد مظاهر هذا الإهتمام من خلال عقد 
من المؤتمرات الدولية المختلفة و المواثيق المعنية بهذا الشأن والتي شكلت فضاءات  العديد

ناجعة لها، ويتضح ذلك في مكنت من خلالها مناقشة المشاكل البيئية ومحاولة إيجاد حلول 
 الآتي: 

 ( :0072مؤتمر ستوكهولم )ــ  0ــ  2
مع تزايد حجم المشكلات البيئية نتج إهتمام عالمي متزايد بالبيئة ومشكلاتها، تمثل في       

( 1091جوان  16ــ  2عقد المؤتمر الدولي الأول عن البيئة في)ستوكهولم بالسويد في الفترة 
تحت عنوان "مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية"، والذي عرف أيضا باسم " مؤتمر 

توكهولم"، ولقد تناول هذا المؤتمر العلاقة بين التنمية والبيئة، وأعلن أن حماية وتحسين س
البيئة البشرية قضية رئيسية تؤثر على التنمية الإقتصادية وعلى سائر أحوال البشر في أنحاء 
العالم، فللإنسان الحق في بيئة ذات نوعية جيدة تسمح له بالعيش بكرامة وعافية وخير، وهو 

أي الإنسان ــ في ذات الوقت يتحمل مسؤولية كبرى  لحماية وتحسين البيئة للأجيال الحالية  ــ
 ( 067، ص 2106الزنفلي،  .)والمستقبلية

دولة، إضافة لمجموعات من ممثلي المنظمات غير الحكومية  114وقد حضره ممثلو       
 )في موضوعاته على:في دول الشمال الذين حضروا المناقشات وكان التركيز الأساسي 

 (606ــ  607، ص ص 2112علي إبراهيم، و أبوراضي، 
 ــ التلوث في الماء والهواء على مستوى البيئات الصغيرة )المحلية(.

 ــ مشكلات النمو الحضري.
 ــ كيفية المحافظة على البيئات وصيانتها.
 ــ الوقوف في وجه أخطار القوى النووية.

 البحرية.ــ الحاجة لحماية الثدييات 
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إتهمت الدول النامية الدول المتقدمة بمحاولة إبطاء معدلات النمو الإقتصادي في الجنوب، 
بحجة التحكم في تلويث الإنسان للبيئة وكانت أهم نتائج المؤتمر تأسيس برنامج الأمم 

( UNEPالمعروف إختصارا بـ ) (U.N.Environment Programالمتحدة للبيئة في نيروبي)
مظهرا للإهتمام العالمي بالبيئة وتقنين أوضاع المنظمات البيئية والسياسات البيئية الذي يعد 

 على مستوى الدول.
ولقد تمثلت أهداف المؤتمر في تنبيه الشعوب والحكومات إلى أن الأنشطة الإنسانية       

تهدد بإضرار البيئة الطبيعية، وتخلق مخاطر جسيمة تمس الرفاهية الإنسانية بل الحياة 
البشرية نفسها، وكذلك بحث سبل تشجيع وترقية قيام الحكومات والمنظمات الدولية بما ينبغي 

يئة وتحسينها، ويعتبر مؤتمر استكهولهم أول مؤتمر دولي من نوعه يتعلق بإعلان لحماية الب
س الوقت، وقد صدر عن هذا مفهوم البيئة بأسلوب علمي وبخطة عملية ومنهجية في نف

 Declaration ofفي ختام أعماله إعلان حول البيئة الإنسانية ) المؤتمر

HumanEnvironment)مبادئ العلاقات بين الدول في شأن ، متضمنا أول وثيقة دولية ل
، ص 2110أبو العطا،  )البيئة، وكيفية التعامل معها، والمسؤولية عما يصيبها من أضرار.

 (07ــ  03ص 
على أن الدول مسؤولة عن كفالة أن لا  1091وقد أكدت مبادئ مؤتمر استكهولم عام      

تؤدي الأنشطة التي تدخل في إختصاصها أو تخضع لرقابتها إلى الإضرار ببيئة الدول 
الأخرى أو بيئة المناطق فيما وراء حدود الإختصاص الوطني، ولا يعفيها من ذلك تمسكها 

إقليمها، وذلك الحق الذي تطور مفهومه الضيق ليتماشى مع تطورات بحقها في السيادة على 
دولة، وقد كان من بين هذه المبادئ أنه للإنسان  114عصر البيئة، وقد تبنت هذا الإعلان 

حق أساس في الحرية والمساواة، كما له الحق في أن يعيش في بيئة ذات نوعية تسمح له 
المحافظة على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية، بالعيش في كرامة ورفاهية، وكذا ضرورة 

وذلك بواسطة التخطيط والإدارة اليقضة، وأن على الإنسان مسؤولية خاصة في المحافظة 
على الأشكال المختلفة للحياة الحيوانية والنباتية وبيئتها لمصالح الأجيال القادمة، وهذا 

طتها أضرارا في الدول الأخرى، بالإضافة إلى مسؤولية الدول عن ضمان عدم إلحاق أنش
وعليها أن تتعاون من أجل الوصول إلى قواعد قانونية دولية لتنظيم كيفية مواجهة التلوث 
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ــ  02، ص ص 2106سبيطة، و بشير،  )وغيره من الأضرار المهددة للبيئة الإنسانية.
00) 

ا في إيجاد يعتبر مؤتمر إستكهولم أول مؤتمر دولي من نوعه تشكل منعطفا تاريخي    
إهتمام دولي مشترك بالقضايا البيئية نتيجة لتفاقم المشاكل البيئية عالميا، حيث دعا إلى 

 ابة بوابة لإنعقاد مؤتمرات أخرى.السعي لإيجاد سياسات عالمية لحماية البيئة وقد كان بمث

 (:0062مؤتمر نيروبي )ــ  2ــ  2
ــ  11يتمثل المؤتمر في الإجتماع المنعقد في نيروبي عاصمة )كينيا( في الفترة من         
، من طرف الجمعية العامة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من 1081ماي  19

أجل تكثيف الجهود على المستوى العالمي، الإقليمي، الوطني لحماية البيئة والنهوض بها، 
إعلان نيروبي( أهم المشاكل البيئية،  جتماع الذي أطلق عليه وصف )وحددت بنود هذا الإ

وكيفية معالجتها، والإجراءات الواجب إتخاذها، وأكد هذا الإجتماع على أهمية دور القانون 
الدولي البيئي لإيجاد الحلول للمشاكل البيئية التي تتجاوز الحدود الوطنية لكل دولة، ويعد 

في تطوير القانون الدولي البيئي، و بحثه على حماية البيئة إعلان نيروبي خطوة هامة 
والمحافظة عليها، بشكل جماعي أو فردي لضمان إنتقال البيئة بمواردها الطبيعية إلى 
الأجيال المقبلة في حالة تكفل للجميع الحياة أو العيش في ظل الكرامة 

 (07، ص 2102ــ  2106)شعشوع،الإنسانية.
روبي مساعدة الدول النامية ماديا وتقنيا وعلميا ومعالجة التصحر وتبنى إعلان ني     

والجفاف وتشجيع الزراعة ومكافحة الفقر وتحسين أوضاع البيئة، وطالب المؤتمرون الدول 
الكبرى الحد من النفقات العسكرية الهائلة وتحويلها إلى القطاع المدني والمساهمة بمساعدة 

التعاون والتنسيق على المستوى الدولي والإقليمي على  الدول النامية، كما طالب بضرورة
أساس ثنائي ومتعدد الأطراف على السواء في سبيل حماية الحقوق الطبيعية والمدنية 

 (67، ص 2107ــ  2103)علواني،للإنسان والحفاظ على البيئة.
والتنسيق بين وتأكيده على ضرورة التعاون  وعلى الرغم من مسعى هذا المؤتمر لحماية البيئة

 الدول من أجل حماية البيئة عالميا إلا أن قراراته لم تكن بتلك الأهمية المرجوة.
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 (:0062الميثاق العالمي للطبيعة )ــ  6ــ  2
والذي  1081أكتوبر  18تبنت الجمعية العامة الميثاق العالمي للطبيعة وذلك في       

البيئة من التلوث بسبب الحرب  مبدأ من أهمها مبدأ المحافظة على 10ينطوي على 
والأعمال العدائية الأخرى وأن هذه المبادئ للمحافظة على البيئة سوف يلتزم بها جميع 
الأطراف على ظهر المعمورة برا وبحرا وجوا وأنه ينبغي المحافظة على الثروات الطبيعية 

والذي  1091للأجيال القادمة والتوصيات الهامة التي صدرت عن مؤتمر استكهولم عام 
، ص 2113بدر الدين،  )أصبح يمثل بداية الطريق أو فتحا لباب المحافظة على البيئة.

00) 
  :عبد العال، ويحتوى الميثاق على ثلاثة أجزاء كل منها إهتم بجانب معين وهي كالتالي(

 (01ــ  60،ص 2100
 وهي:يتضمن الجزء الأول من الميثاق مجموعة من المبادئ التي ينبغي مراعاتها، 

 . ضرورة إحترام الطبيعة وعدم تعطيل عملياتها الأساسية 
  ضرورة خضوع جميع المناطق البرية والبحرية لمبادئ الحفظ، مع توفير حماية خاصة

 للمناطق الفريدة ولعينات تمثل جميع النظم البيئية.
 .صيانة الطبيعة من التدهور الناجم عن الحرب أو الأنشطة العدائية الأخرى 

 الجزء الثاني المهام التي يتحمل بها الإنسان والدولة والمنظمات الدولية، وهي:ويحدد 
 .عدم إهدار الموارد الطبيعية، وألا تستغل الموارد الحية إستغلالا يفوق قدرتها على التجدد 
 .السيطرة على الأنشطة التي تلحق بها أضرارا لا يمكن علاجها 
 بيعية، وإتخاذ التدابير الوقائية لمنع تصريف تجنب تصريف المواد الملوثة في النظم الط

 الفضلات المشعة أو السامة.
لقد حدد الجزء الثالث من الميثاق كيفية تنفيذ المهام سالفة الذكر، وذلك من خلال الوسائل 

 التالية: 
  ،ترجمة مبادئ الميثاق في قوانين وممارسات كل دولة لنشر المعرفة المتعلقة بالطبيعة

 فظ الطبيعة كجزء من التعليم العام.وخاصة تدريس ح
 .توفير الأموال والبرامج والهياكل الإدارية لتحقيق أهداف حفظ الطبيعة 
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  تعاون الدول والمنظمات الدولية والأفراد والجماعات والمؤسسات في مهمة حفظ الطبيعة من
ليات التي يمكن أن تضر خلال الأنشطة المشتركة، ووضع المعايير للمنتجات والعم

 .بالطبيعة
يهدف الميثاق العالمي إلى توجيه وتقويم أي تحرك بشري من شأنه التأثير على الطبيعة     

بإعتبار الجنس البشري يشكل جزءا من الطبيعة وعلى هذا الأساس لابد أن يدرك الإنسان 
 ضرورة الحفاظ على إستقرار الطبيعة وحفظ الموارد الطبيعية.

 (:0002للبيئة والتنمية ريو ديجانيرو )مؤتمر قمة الأرض ــ  2 ــ 2
بعد عشرين عاما من إنعقاد المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الوسط الإنساني في      

قررت الأمم المتحدة أن تدعو لإنعقاد مؤتمر دولي حول البيئة  1091استوكهولم سنة 
هذا المؤتمر الذي عقد ، وقد شمل 1001جوان  2والتنمية، يتفق مع اليوم العالمي للبيئة في 

رئيس دولة و  119وفدا، بينهم  198في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حظورإجتماع قمة لـ 
حكومة، وأيا كانت أحكامنا على نتائج هذا المؤتمر، إلا أن البيئة أصبحت منذ ذلك التاريخ 

إستوكهولهم  محط إهتمام العالم، وبندا مهما من بنود السياسة الدولية، بعد أن إكتفى مؤتمر
. حماية نظام البيئة والأراضي( بـ )تنمية ضمائر الأوساط الدبلوماسية  لضرورة  1091سنة 

 (267، 2102زاقود،  )
فكرة  التنمية المستدامة )المتواصلة( وجعلها محور  1001وتبنى مؤتمر ريو ديجانيرو      

حو الحديث في كامل خطة العمل التي وضعها للقرن الحادي والعشرين وأصبحت الفكرة ن
المجتمع وبرزت لها أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية التي يعتمد عليها الناس في جهدهم 

، رسمت 11التنموي، كما تبنت قمة الأرض جملة من التوصيات التي سميت بأجندة القرن 
واحد بموجبها إستراتيجيات شاملة لمواجهة أهم التحديات التي تواجه البشرية في القرن ال

والعشرين مع بيان أهم التدابير العملية لتحقيق التنمية المستدامة، وبموجبها أقرت بوجود 
 (77، ص 2106كافي،  .)علاقة قوية بين البيئة والتنمية

هي خطة عمل غير ملزمة من الناحية القانونية وتشمل موضوعات  11وأجندة القرن      
عديدة من معالجة الصرف الصحي إلى التصحر، وتعتبر أول محاولة جدية للتوفيق بين 

 01الإتجاهات المتضاربة للتنمية المستدامة والنمو الإقتصادي، فقد جمعت الأجندة في 
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دي والتنمية الإجتماعية وحماية البيئة بإعتبارها الأعمدة الرئيسية فصلا ما بين النمو الإقتصا
للتنمية المستدامة، ووضعت الأجندة التوجهات التي ترشد الحكومات والمجتمعات للتعامل مع 
كل شيء، ومن حقوق المرأة وتحقيق العدالة في ملكية الأرض، وحتى التعريفات الجمركية، 

، 2113محارب،  )تخدام المستدام للغابات والحقول والبحار.ومعالجة النفايات الخطرة والإس
 (60ص 

 (32، ص 2113بدر الدين،  )وكانت أهم الموضوعات التي تناولها المؤتمر هي:
  حماية الغلاف الجوي " تغيير المناخ ــ إرتفاع درجة حرارة الأرض ــ إستنفاذ طبقة الأزون ــ

 تلوث الهواء العابر للحدود".
  الأرض "مكافحة إزالة الغابات ـــ فقد التربة ــ التصحر والجفاف".حماية موارد 
 .حماية التنوع الحيوي 
 .حماية موارد المياه العذبة 
 .حماية البحار و المحيطات والمناطق الساحلية وترشيد إستخدام مواردها الحية 
 .الإدارة السليمة بيئيا للتكنولوجيا الحيوية والنفايات الخطرة 
 ير المشروع في النفايات الخطرة والسامة.منع الإتجار غ 
 .تحسين نوعية الحياة وصحة الإنسان والقضاء على الفقر وتدهور البيئة 

كما حدد عدة مجالات ذات الأولية التي ينبغي أن يركز عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
، 0002جانيرو، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ريودي  :)أهمها
 (201ص
 .تنسيق وتعزيز الأبحاث العلمية ذات الصلة بهدف توفير أساس موحد لعملية صنع القرار 
  توزيع المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة على الحكومات وعلى أجهزة وبرامج ومؤسسات

 منظومة الأمم المتحدةـ
 بيئة عن طريق التعاون مع عامة زيادة الوعي العام والإجراءات المتخذة في مجال حماية ال

 الجمهور والكيانات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية الدوليةـ



حماية البيئة أساسيات حول ................الفصل الثالث..............................................  
 

126 
 

  زيادة تطوير وتعزيز إستعمال تقييمات الأثر البيئي على اوسع نطاق ممكن، بما في ذلك
الأنشطة التي تجري برعاية وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وفيما يتصل بكل مشروع أو 

 ادي إنمائي هام ـنشاط إقتص
  ،تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات السليمة بيئيا، بما في ذلك الجوانب القانونية

 وتوفير التدريب.
  تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي، ودعم المبادرات والبرامج ذات الصلة الرامية غلى

رئيسي في الآليات الإقليمية في مجال  حماية البيئة، بما في ذلك القيام بدور مساهم وتنسيق
 البيئة المحددة لأغراض متابعة اعمال المؤتمرـ

  تقديم الدعم إلى الحكومات، بناء على الطلب وإلى الوكالات والأجهزة الإنمائية في إدماج
الجوانب البيئية في سياساتها وبرامجها الإنمائية، ولا سيما عن طريق تقديم المشورة بشأن 

 لبيئية والتقنية والجوانب المتعلقة بالسياسة العامة أثناء صياغة البرامج وتنفيذها.الجوانب ا
دولة  121وقد إختتم المؤتمر أعماله بتوقيع ثلاث إتفاقيات وقع عليها أكثر من      

 (22، ص2102ــ  2100)مشان، وهي:
الكائنات الحية الحيوانية ــ الإتفاقية الأولى: وتتعلق بالتنوع الحيوي وهي تهدف إلى حماية 

 والنباتية المهددة بالإنقراض.
ــ الإتفاقية الثانية: إتفاقية مناخ الأرض وتتعلق بالتغييرات المناخية ومكافحة إرتفاع درجات 

 الحرارة عن طريق الحد من إنبعاث الغازات المسببة لها.
 ـــ الإتفاقية الثالثة: معاهدة الغابات والمساحات الخضراء.    

بالرغم من أن مؤتمر )ريو( زاد الوعي بالقضايا البيئية، وتم تحقيق تقدم في مجالات      
معينة، مثل طاقة الريح والزراعة العضوية، فإن النتائج الملموسة كانت قليلة جدا، ويعود أحد 
أسباب ذلك، إلى أن الوثائق التي صدرت عن المؤتمرات كانت غير ملزمة وهيأ ذلك لكثير 

ل الفرصة للظهور للعالم، بأنها جادة في إتخاذ مواقف إيجابية إزاء المشاكل البيئية من الدو 
 (00، ص 2102الجابري،  )والإنمائية، إلا أن الحقيقة أغلب  هذه الدول لم تنفذ إلتزاماتها.

 
 



حماية البيئة أساسيات حول ................الفصل الثالث..............................................  
 

127 
 

 (:2112مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ )ــ  0ــ  2
العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا خلال الفترة  عقد مؤتمر القمة     

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  ) 1111سبتمبر  10أوت إلى  16من 
، لقد جاءت هذه القمة بعد عشر  سنوات مضت عن قمة (07ص  ،2112جوهانسبورغ، 

، ولذلك يجوز تسمية هذه القمة بقمة 1001الأرض الأولى حول التنمية بريو ديجانيرو سنة 
الأرض  الثانية حول البيئة والتنمية المستدامة، ويسعى هذا المؤتمر إلى أن تعيد البلدان 
النظر في أنماط إستهلاكها وإنتاجها، وأن تلتزم بالنمو الإقتصادي المسؤول بيئيا، وأن تعمل 

ل الخبرات و التكنولوجيا معا على توسيع نطاق التعاون عبر الحدود من أجل تباد
 (201، ص 2107ــ  2103)الأبرش،والموارد.

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  وفي ضوء هذه الخلفية شكل هذا المؤتمر)     
شخص ممثلين للحكومات والسلطات المحلية و  1611بجوهانسبورغ(، الذي شارك فيه 

المنبثق  11تقييم لتنفيذ جدول أعمال القرن المنظمات غير الحكومية، فرصة أخرى لإجراء 
عن طرائق عملية فعالة لمعالجة القضايا العالقة التي تتعلق بالقضاء على الفقر و التلوث 
والتصحر وإزالة الغابات وإهدار الثروة السمكية ومصادر المياه والتغير المناخي، وحماية 

وي الإقتصادي و الإجتماعي، والصحة وإدارة قاعدة الموارد الطبيعية لصالح المشروع التنم
والتنمية المستدامة، والتنمية المستدامة لإفريقيا والدول النامية الجزرية الصغيرة بما يتطلب 

، ص 2106ــ  2107جميل، )ذلك من وسائل تنفيذ ووضع إطار مؤسسي لها في كل دولة.
002) 

نسبورغ وثيقتان أساسيتان ونتج عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جوها   
 (036، ص 2107)موسعي، وهما:

تتعلق بخطة التنفيذ وتسمى مشروع خطة التنفيذ التي تمثل برنامج عمل  ــ الوثيقة الأولى:
 للسنوات  العشر القادمة، وذلك لتنفيذ أجندة القرن الحادي والعشرين.

علان السياسي الذي وقعه قادة وهي الوثيقة الدستورية وتتعلق بمشروع الإ ــ الوثيقة الثانية:
الدول المشاركون في المؤتمر والتزموا من خلاله بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الوثيقة الأولى، 
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وكذلك تضمن عدة إلتزامات بشأن التنمية المستدامة وقد نوقش في المؤتمر مبدأ المسؤولية  
 المبدأ الوقائي. المشتركة  والمتباينة بين الدول النامية والمتقدمة وتطبيق

وكذلك تحقق على صعيد المؤتمر إجتماع لأعضاء الهيئات القضائية من جميع أنحاء العالم 
للبحث عن تطوير القانون الدولي للبيئة، وتم التوصل إلى مبادئ جوهانسبورغ لدور القانون 

 والتنمية المستدامة.
ي تأكيد تكريس سياسة وفيما يخص موقف الجزائر من خلال هذا المؤتمر، تمثل ف      

بيئية تناسب الموقف الجزائري مع التدرج الدولي في بلورة ووضوح السياسة الدولية لحماية 
، ص 2106و بن علال، و تي،  محسن، )البيئة عبر ثلاث نقاط )عناصر( أساسية: 

00) 
  .إخراج موضوع حماية البيئة من محيطه الداخلي إلى المجال الدولي 
 واضحة للتدخل لحماية البيئة بواسطة الآليات الإقتصادية. بلورت سياسة دولية 
 .تفعيل آليات التدخل الدولي من أجل حماية البيئة والتنمية المستدامة 

 (:2100مؤتمر باريس تغير المناخ )ــ  3ــ  2
، في دورته 1112ديسمبر  11نوفمبر و  41إنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بين     

رئيس دولة  128وفد للدول منهم  102الواحد والعشرين بين الأطراف، عدد المشاركين 
وحكومة هذا ما جعله أهم إجتماع بعد إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أبرز 

 (72، ص 2107) عكروم، : النقاط التي عالجها المؤتمر هي
 ومراجعة التعهدات الإلزامية كل  ،"أدنى بكثير من درجتين مئويتين "الحد من إرتفاع الحرارة

 خمس سنوات وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب .
 دون درجتين " تعهد المجتمع الدولي بحصر إرتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه

درجة مئوية، هذا ما يفرض تقليصا  1.2وبمتابعة الجهود لوقف إرتفاع الحرارة عند  " مئويتين
لإنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بإتخاذ إجراءات للحد من إستهلاك  شديدا 

الطاقة والإستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، وتؤكد الدراسات أن الدول 
والمهددة بإرتفاع مستوى البحر أنها  ستصبح في خطر إذا تجاوز إرتفاع  الواقعة على الجزر

درجة مئوية وأيضا من أهم إجراءات الإتفاق هو وضع آلية مراجعة كل  1.2حرارة الأرض 
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، كما دعت 1112خمس سنوات للتعهدات الوطنية وستجري أول مراجعة إجبارية عام 
حول سبل التوصل  1118اد تقرير خاص عام مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ إلى إعد

درجة مئوية أن المجتمع الدولي ينتظر من الدول المتقدمة أن تكون في الطليعة في  1.2إلى 
مستوى إعتماد أهداف خفض الإنبعاثات في حين يتعين على الدول النامية مواصلة تحسين 

 جهودها في التصدي للإحتباس الحراري في حدود قدراتها الوطنية.
كيوتو كان الهدف من هذا المؤتمر هو الوصول إلى إعتماد بروتوكول يخلف بروتوكول      

 أو أداة أو صك قانوني آخر نتيجة يتفق عليها ذات قوة قانونية، وقد تم في الأخير إعتماد
إتفاق باريس لتغير المناخ، وجاء الإتفاق بعد أكثر من سنة من المناقشات المعقدة حول 

، ولكي ينجح قادة الدول في 1110المناخ، خصوصا بعد فشل مؤتمر كوبنهاجن سنة 
التوصل إلى مثل هذه المعاهدة المصيرية الخاصة بالمناخ  إستنفذت فرنسا كل طاقتها من 

ي ملزم يهدف إلى إنقاذ الأرض، حيث قادت مفاوضات أجل الوصول إلى إتفاق عالم
ماراثونية أثمرت عن إعلان هذا الإتفاق العالمي بعد التغلب على الخلافات بين دول الشمال 
والجنوب، وحتى بين الدول الصناعية الكبرى الأروبية والأمريكية، وهو الأمر الذي جعل بان 

واصفا إتفاق باريس بإنتصار للبشر  ''نساالتاريخ يصنع اليوم في فر ''كي مون يقول: إن 
والمصلحة العامة وأنه بمنزلة وثيقة تأمين صحي لكوكب الأرض، هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإن مؤتمر باريس عد تاريخيا بكافة المقاييس، فمع المشاركة التاريخية لزعماء الدول 

أهم التظاهرات رئيس دولة وحكومة أصبح هذا المؤتمر  124ورؤساء الحكومات نحو 
ــ  2107بريشي،  )الدبلوماسية التي تنظم خارج إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 (060، ص 2106

 ــ آليات حماية البيئة في الجزائر: 6
 الآليات القانونية لحماية البيئة: ــ 0ــ 6

لقد ظهر أول إهتمام صريح من الدولة الجزائرية بالمجال البيئي من خلال إستحداث        
وبدأ المجال  126/ 90، بمقتضى المرسوم 1090المجلس الوطني للبيئة في جويلية 

مقلاتي،  ) 1084التشريعي البيئي في الجزائر بصدور أول قانون لحماية البيئة سنة 
تبر بمثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية و والذي كان يع (،226، ص 2106
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التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون الأهداف الأساسية التي ترمي إليها 
 (003، ص 2107 ــ 2103، خليفة )حماية البيئة وهي: 

 ــ حماية الموارد الطبيعية.
 ــ إنتقاء كل شكل من أشكال التلوث.

 طار المعيشة ونوعيتها.ــ تحسين إ
 فضلا عن ذلك يرتكز هذا القانون على المبادئ التالية: 

 ــ ضرورة الأخذ بعين الإعتبار حماية البيئة في التخطيط الوطني.
 ــ تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.

 ــ تحديد شروط إدراج المشاريع في البيئة.
بوضوح إهتمام الدولة والمشرع الجزائري بمسألة البيئة وضرورة حمايتها يتجلى       

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  14/11والمحافظة عليها من صدور القانون رقم 
المستدامة، هذا القانون لم يأتي من فراغ بقدر ما كان ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في العديد 

العالمية منها ندوة  استوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الإنحياز،  من المناسبات البيئية
إضافة إلى مصادقة الجزائر على عدة معاهدات وإتفاقيات في مجال البيئة وحمايتها لعل 
أهمها إتفاقية ريودي جانيرو والمنعقدة بالبرازيل والذي يعرف بقمة الأرض، الذي يعتبر أكبر 

حلول لمشكلات البيئة، هذا المؤتمر كان بمثابة نقطة  تجمع دولي عالمي من أجل إيجاد
التحول الحاسمة في السياسة البيئية الدولية العالمية بصفة عامة والوطنية الجزائرية بصفة 
خاصة، و خير دليل على النهضة البيئية التي أتسم بها هذا القانون احتواءه على العديد من 

للبيئة بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة  المبادئ والأهداف التي تجسد حماية أفضل
 (002، ص 2100بوترعة، )ومبادئها.

المتعلق بحماية البيئة في  1114/ 19/ 10المؤرخ في  14/11ويعتبر القانون رقم       
بن علال،  محسن، و )إطار التنمية المستدامة، أهم قانون يحدد القواعد العامة لحماية البيئة 

، والتي تجسد الجانب الوقائي وهو قانون جديد صدر تماشيا مع (22 ، ص2106و تي، 
مسعودي، و بن قفة،  )المعطيات الجديدة  التي عرفها العالم، وتتمثل هذه المبادئ في: 

 (066ـــ  067، ص ص 2100
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من خلال هذا المبدأ يمنع إلحاق الضرر بالتنوع  ــ مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي:
 .البيولوجي

ومن خلال هذا المبدأ فإنه يمنع إلحاق الضرر بكل ــ مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية: 
 الموارد الطبيعية، كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض.

من خلال هذا المبدأ يمكن إستبدال عمل أو نشاط مضر بالبيئة بأي عمل  ــ مبدأ الإستبدال:
 لو كان مكلفا.أو نشاط آخر يكون أقل خطرا عليها حتى 

الذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة  ــ مبدأ الإدماج:
 عند إعداد المخطاطات والبرامج القطاعية وتطبيقها.

ويكون ذلك  الوقائي و تصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر: ــ مبدأ النشاط
متوفرة وبتكلفة إقتصادية مقبولة ويلزم كل شخص يمكن أن يلحق بإستعمال أحسن التقنيات ال

 نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.
الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية  ـــ مبدأ الحيطة:

بة للوقائية من خطر الأضرار والتقنية الحالية سببا في تأخير إتخاذ التدابير الفعلية والمناس
 الجسيمة المضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة إقتصادية مقبولة.

الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه في إلحاق الضرر  ــ مبدأ الملوث الدافع:
بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها 

 الأصلية.
الذي يكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن يكون على علم  ــ مبدأ الإعلام والمشاركة:
 لإجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة.بحالة البيئة والمشاركة في ا

إن هذه المبادئ تكتسي من الشمولية ما يجعلها جديرة بحماية البيئة وصونها، إذا         
وجدت الآليات المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع، إن مبدأ الإستبدال مثلا يعطي صورة 

ي خيارات التنمية، حيث أن الإعتماد على دراسة واضحة على أخذ البيئة بعين الإعتبار ف
التقييم  البيئي يتبين من خلالها أحسن البدائل ملائمة للبيئة واختيارها لتنفيذ المشروع ، حتى 
وإن كانت تزيد من تكلفة المشروع اقتصاديا، وهو دليل على إدماج البعد البيئي في المشاريع 

تدامة، بالرغم من أخذ كل جوانب الحيطة والوقاية، إلا الإقتصادية، وإعتماد مبدأ التنمية المس
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أنه في حالات كثيرة لا يمكن تجنب أضرار التلوث مهما كانت درجته، والتي من أجلها أكد 
القانون أن الملوث يدفع مقابل التلوث حتى يمكن إصلاح الضرر الناتج عن تلويثه، والذي 

البيئة إلى حالتها الأصلية بإزالة التلوث، أو يمول التدابير الوقائية التي ترمي إلى إرجاع 
 (020، ص  2107ــ  2103)الأبرش ،إقامة أنشطة مكافحة للتلوث.

لقد حدد المشرع الجزائري جملة من الآليات القانونية  الوقائية من أجل حماية البيئة       
 والمحافظة عليها وتتمثل فيمايلي:

  الإذن الصادر  "الترخيص هو لحماية البيئة:نظام التراخيص الإدارية كوسيلة وقائية
يجوز ممارسته بغير هذا الإذن، وتقوم  لا من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين و

 ")الإدارة بمنح الترخيص إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه
خضع فكل عمل يؤثر في البيئة يخضعه المشرع لترخيص، وي (،60، ص 2100مدين،

إجراء تسليم الرخصة لإجراء التحقيق العمومي عندما يشترطه القانون أو التنظيم كمجال 
يعني إيداع الملف، تسليم الرخصة بصفة مباشرة بل تتمتع الإدارة  لا المنشآت المصنفة و

بالسلطة التقديرية في التسليم أو عدمه، وعلى الرغم من هذه القواعد فإنه يمكن للسلطة 
في حالات محددة وبصفة مؤقتة أن ترخص إستغلال منشأة أو قيام بنشاط له أثر الإدارية 

على البيئة، وقد يصدر الترخيص من السلطات المركزية في حالة إقامة مشاريع ذات أهمية 
من حيث التأثير على البيئة أو يصدر من السلطات المحلية كالوالي أو رئيس البلدية، 

ل الترخيص بغير الحصول عليه لمختلف أنواع الجزاءات ويتعرض كل من يباشر النشاط مح
  (010، ص 2121)المهدي، و بعاكية،  .القانونية الإدارية والجزائية

و توجد العديد من الصور التي يطبق من خلالها نظام الترخيص في قانون حماية البيئة    
 نذكر منها الآتي:
 ــ رخصة البناء:

هناك علاقة كبيرة لنظام البناء والتعمير بتلوث البيئة، فهو لا يستهدف حماية البيئة وحدها 
وإنما يستهدف كذلك حماية الأمن العام للأفراد والمجتمع، وذلك عن طريق التأكد من مطابقة 
المباني والمنشآت للأصول الفنية الصحيحة والقواعد السليمة في البناء والتعمير حتى لا 

خطرا على أمنهم وسلامتهم، وبالرجوع إلى القوانين المنظمة للعمران في الجزائر  يشكل
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الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها،  10ــ  12خاصة المرسوم التنفيذي رقم 
عبر عنها على أنها قرار إداري تصدره جهات مختصة ومحددة قانونا في شخص الرئيس 

الي أو الوزير المكلف بالتعمير، كل في حدود ونطاق المجلس الشعبي البلدي أو الو 
إختصاصه، إلا أن هذا القانون لم يقدم تعريفا دقيقا لرخصة البناء ممايحتم علينا الرجوع إلى 
الفقه من أجل إيجاد تعريف دقيق لها، فمنهم من يعرفها على أنها: الرخصة التي تمنحها 

 قائم قبل تنفيذ أعمال البناء، وتعرف أيضا بأنها:السلطة الإدارية المختصة لإقامة بناء جديد 
عبارة عن قرار إداري تصدره جهة مختصة بتنظيم المباني تأذن فيه بإجراء معين يتعلق 
بالمبنى الذي  تصدره،  أما التعريف الراجح من بين هذه التعاريف هو: أن رخصة البناء هي 

ه الحق للشخص )طبيعيا أو قرار إداري صادر عن سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضا
معنويا( بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم 

 .(00، ص 2121رابحي، و بومسلة،  )قواعد العمران.
 ــ رخصة إستغلال المنشآت المصنفة :

المنشآت التي تعتبر مصادر ثابتة للتلوث وتشكل خطورة المنشآت المصنفة هي:" تلك       
من  18المشرع الجزائري في المادة  ها، وقد عرف(06، ص 2106)عيسي، على البيئة" 

المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة "على أنها:  11ــ  14القانون 
عي أو معنوي، عمومي أو خاص، عامة المنشآت التي يستعملها أو يملكها كل شخص طبي

والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية 
والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة 

 .  (2116، 01ـــ  16القانون رقم  ")الجوار
ل المنشأة المصنفة  فقد عرفت في المادة الرابعة من المرسوم أما رخصة إستغلا      

على أنها:" وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق  108ـــ  16التنفيذي 
الأحكام والشروط المتعلقة بحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول 

 (2113، 006ــ  13)المرسوم التنفيذي رقم ."بهما
وللحصول على رخصة إستغلال المنشأة المصنفة، وجب المرور بعدة مراحل وإجراءات     

في مرحلتين أساسيتين، وهما  108ــ  16من المرسوم التنفيذي  16قانونية لخصتها المادة 
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المرحلة الأولية لإيداع الطلب والمرحلة النهائية لتسليم الرخصة فبالنسبة لأول مرحلة عملا 
حكام القانون وبعد إيداع ملف طلب رخصة الإستغلال، تتم دراسته من طرف اللجنة، بأ

ويتعين على طالب الرخصة أن يودع دراسته أو موجز التأثير على البيئة لدى الوالي 
نسخة ونسختين رقميتين مؤشر عليهما من طرف مكتب الدراسات،  10المختص إقليميا في 

لبيئة إقليميا بفحص محتوى دراسة أو موجز التأثير، بتكليف وتقوم بعدها المصالح المكلفة با
محمد  بن عامر، و )من الوالي في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا إبتداء من تاريخ تبليغ الطلب.

 (066الصالح، ص 
بإستغلال منشأة مصنفة يتميز بخصوصيات تجعله يحقق توازن  إن الترخيص الإدراي    

التي تفرض فتح المجال لحرية النشاط الخاص الصناعي  متطلبات التنمية الإقتصادية
والتجاري والزراعي من أجل تدعيم التنمية، وبين ضرورة حماية البيئة الطبيعية التي أضحت 
مصلحة عامة، وحقا ساميا ليس فقط للأجيال الحالية بل كذلك المستقبلية، وذلك راجع لكون 

يمكن أن يشكل خطورة على البيئة، ولكن  الترخيص الإداري لا يمنع ممارسة النشاط الذي
يفرض على ممارسته بعض القيود التقنية والفنية التي تقلل من حدة الأضرار التي يرتبها 
النشاط، بفرض تدابير وإجراءات وقائية وأخرى علاجية وإصلاحية تتماشى وخصوصية كل 

يلة لحماية البيئة نشاط ودرجة الأخطار الناتجة عن ممارسته، وتزيد أهمية الترخيص كوس
نتيجة للحماية الجنائية المقترنة به، حيث رصد المشرع الجزائري عقوبات جزائية تدور بين 
الحبس والغرامة لكل من إستعمل منشأة دون الحصول على ترخيص، أو بالمخالفة 

 ( 02، ص 2100مدين،  )للاشتراطات المفروضة عليه بموجبه.
ن حيازة لرخصة الصيد لإجازته أن يكون منخرطا في لقد إشترط القانو  ـــ رخصة الصيد:

جمعية للصيادين وحائز لوثيقة تأمين سارية المفعول، ولقد حدد القانون أن الوالي هو من 
يسلم هذه الرخصة أو ينوب عنه رئيس الدائرة التي يقع فيه مقر إقامة صاحب الطلب 

يد والمحافظة على الثروة ويظهر الدور الفعال لهذه الرخصة من أنها تضبط عملية الص
 (66، ص 2121)شراطي، الحيوانية.
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يعتبر نظام التراخيص أهم إجراء إداري لما يحققه من حماية مسبقة قبل وقوع الضرر،      
فمن خلاله تحدد الهيئة المختصة شروط وتدابير الرقابة التي يستوجب على صاحب النشاط 

 العمل بها.
 :يعني الإلزام في المجال البيئي إجبار الأفراد والمنشآت بالقيام بعمل إيجابي  نظام الإلزام

أو القيام بأعمال معينة تستهدف حماية البيئة ومنع الإضرار بها أو تلويثها، وإلتزام المتسبب 
 16في الضرر البيئي بإعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل وقوع الضرر، فقد ألزم قانون 

نة التي تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة وتعبر المياه الجزائرية أن ربان السفي 01ــ
يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبه، ومن شأنه أن يهدد بتلويث الوسط البحري 

 (263، ص 2121ونوقي،  )والسواحل الوطنية.
 ومن تطبيقات الإلزام في حماية البيئة:

ون الإنبعاث الملوث للجو يشكل تهديدا عندما يكــ في مجال حماية الهواء والجو: 
للأشخاص والبيئة أو الأملاك، يلزم المتسبيبين فيه بإتخاذ التدابير الضرورية لإزالته أو 
تقليصه، وفي نفس الوقت يلزم أصحاب الوحدات الصناعية، إتخاذ كل التدابير اللازمة 

المهدي ، و  )زون.للتقليص أو الكف عن إستغلال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأ
 (000، ص 2121بعاكية، 

إن قانون حماية البيئة في إطار التنمية ـــ في مجال حماية المياه والأوساط المائية: 
المستدامة قد شدد في إلزامه لأصحاب المنشآت الصناعية التي تقوم بصب النفايات أن 

 (63، ص 2121شراطي،  )تكون مطابقة للتنظيم المعمول به.
المتعلق  10/ 11تضمن القانون  مجال التقليص من إنتاج النفايات والحد منها:ــ  في 

بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها العديد من صور الإلزام في مجال حماية البيئة والمحافظة 
عليها حيث ألزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بإتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج 

وإستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل  قصى قدر ممكن، لاسيما من خلال إعتمادالنفايات بأ
إنتاجا للنفايات، والإمتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للإنحلال البيولوجي 
وكذا المواد التي تشكل خطرا على الإنسان لاسيما عند صناعة مواد التغليف، كما ألزم 

ى ضمان تثمين النفايات المشرع كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل عل
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الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها، وفي حالة عدم 
مقدرة منتج النفايات أو الحائز لها على تفادي إنتاج أو تثمين نفاياته، فإنه يلزم بضمان أو 

بوعنق،  )بيئيا. بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية
 (016، ص 2106

 :ويقصد به تلك الوسيلة التي تلجأ إليها  نظام الحظر كوسيلة وقائية لحماية البيئة
سلطات الضبط الإداري من أجل منع وإتيان بعض التصرفات بالنظر للخطورة التي تنجم 

تتعسف  عن ممارستها، ولكي يكون أسلوب الحظر قانونيا لابد أن يكون نهائيا ومطلقا وألا
جهة الإدارة فيه إلى درجة المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وإلا يتحول إلى عمل 
غير مشروع فيصبح مجرد إعتداء مادي أو عمل من أعمال الغضب كما يسميه رجال 
القانون الإداري، فكثيرا ما يلجأ القانون في حمايته للبيئة إلى حظر الإتيان ببعض التصرفات 

بلويس،  )ر خطورتها وضررها على البيئة وقد يكون هذا الحظر مطلقا أو نسبيا.التي يقد
 (220، ص 2106

 :يتمثل هذا الجزاء في أن يمنع بشكل مطلق لا إستثناء فيه ولا ترخيص معه،  الحظر المطلق
ممارسة أفعال معينة لما لها من آثار مضرة بالبيئة أو تشويه طابع المجال المحمي نظرا 
للميزات الخاصة بهذه المناطق والحماية القانونية التي أفردها بها المشرع الجزائري كذلك أكد 

نع المساس بالثروة الحيوانية والنباتية بأساليب من شأنها أن تؤدي إلى قانون البيئة على م
، ص 2106بن مصطفى،  )إحداث أضرار بالأوساط الخاصة بها أو تغيرها أو تدهورها.

20) 
 :يقصد به منع القيام بأعمال أو نشاطات معينة تعد خطرا على البيئة، ويرفع  الحظر النسبي

الحظر بمجرد الحصول على تراخيص من طرف السلطات الإدارية المختصة، وفقا للشروط 
المحددة في قانون حماية البيئة ومن أمثلة الحظر النسبي: إشتراط الترخيص يسلمه الوزير 

حن وتحميل المواد والنفايات الموجهة للغمر في البحر، المكلف بالبيئة، في عمليات الش
وترخيص عند حاجة مرور مصالح الأمن والإسعاف ومصالح تنظيف الشواطئ 

 .(000، ص 2121)المهدي، و بعاكية، وصيانتها.
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يستهدف إلى تثبيط النشاط التنموي وإنما وهذا يعني أن إجراء الحظر النسبي لا يهدف     
وعند مقارنة هذا الأسلوب  مع  لا يؤدي إلى الإضرار بالبيئة ومواردهاتنظيم النشاط بشكل 

 الحظر المطلق نجد أن الأخير حظر مطلق نهائي ودائم لا إستثناء بشأنه. 

 :بنظام دراسة التأثير إتخاذ التدابير الفعلية والمناسبة للوقاية "يقصد   نظام دراسة التأثير
بالبيئة وكذلك قبل القيام بأي مشروع أو من خطر الأضرار الجسيمة المضرة 

 (600، ص 2121")العطراوي، نشاط
وتعتبر دراسة التأثير على البيئة أداة وقائية تدخل في إطار سياسة حماية البيئة       

ويتضمن ثلاثة عناصر، أولها مراقبة الحالة البيئية، إصلاح الأضرار الناجمة عن الأنشطة 
عنصر علاجي ـــ ، الوقاية من الأضرار المستقبلية ـــ عنصر وقائي ـــ التي يقوم بها الإنسان ــ 

والهدف الرئيسي منها هو الحد من التدهور البيئي الناتج عن الأنشطة البشرية، وحسب 
تشترط هذه الدراسة على المشاريع التي لها تأثير مباشر أو  01ــ  16من القانون  12المادة 

عتمدت الجزائر هذه الوسيلة الوقائية من أجل حماية البيئة غير مباشر على البيئة، وقد إ 
وتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا وهذه ميزة وليست تكلفة إضافية، إذ تمكن الأهمية العلمية 
في تحقيق القدر اللازم من الرقابة والمتابعة البيئية المتواصلة على المشروعات التنموية، كما 

طلبات البيئية، ويمكن أصحاب القرار من إتخاذ الإجراءات يضمن عدم إنحرافها عن المت
والتدابير اللازمة، الصحيحة والناجعة وإقتراح البدائل المناسبة لتفادي الأضرار والأثار 
السلبية للمشاريع على البيئة، منذ بداية إعداد خطط المشاريع إلى تنفيذها وإصلاحها وتجدر 

 تم وليا بتطبيق دراسة التأثير على البيئة من خلال ماالإشارة إلى أن الجزائر قد إلتزمت د
الذي ينص في  11إعتماده في مؤتمر ريو ديجانيرو من خلال جدول أعمال الأمم المتحدة 

قدودو،  )العديد من فصوله على أهمية دراسة التأثير على البيئة للحد من التدهور البيئي.
 (02، ص 2103

البيئة أحد أهم الوسائل والآليات القانونية المستحدثة لوقاية يعد نظام دراسة التأثير على     
البيئة والتي تدخل ضمن إطار سياسة حماية البيئة، والهدف الرئيسي من دراسة التأثير هو 

 التقييم البيئي للحد من تدهور البيئة الناتج عن التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية.
 



حماية البيئة أساسيات حول ................الفصل الثالث..............................................  
 

138 
 

 حماية البيئة:الجباية البيئية كآلية لــ  2ــ  6
 حماية البيئة كمطلب أساسي للسياسة الوطنية للتنمية الإقتصادية لقد أدرجت الجزائر     

والإجتماعية، والتي تقتضي تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو الإقتصادي 
ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على إطار معيشة السكان، وبالتالي سعت إلى صياغة 

تشريعات التي تساهم في حماية البيئة من أشكال التلوث، ومن ضمن ذلك التشريعات أهم ال
الجبائية البيئية التي أصبحت من ضمن عناصر مدونة إيرادات الميزانية العامة في الجزائر، 
والمتمثلة في الرسوم والغرامات والإتاوات الردعية المفروضة على المتسببين في إحداث 

)سواء كانوا أفراد أو مؤسسات( لغرض تأهيلهم لإحترام البيئة من أشكال التلوث بكل أشكاله 
 (610، ص 2100حيمران ، )التلوث. 

فالجباية البيئية " تعتبر أحد الأساليب الإقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية، فهي مصممة     
لاستعاب التكاليف البيئية وتوفير حوافز إقتصادية للأشخاص والمؤسسات لتعزيز الأنشطة 
المستدامة بيئيا، فيتم الإقتطاع الجبائي البيئي على الأنشطة التي لها آثار سلبية على 

 (00، ص 2103شاهد، و دفرور،  )".البيئة
 (600، ص 2121واعر،  )وتسعى الجباية البيئية إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

  المساهمة في الحد من التلوث من خلال السياسات والإجراءات العقابية التي تتضمنها
 الجباية البيئية.

  الدولية.ضمان بيئة صحية حسب ما نصت عليه التشريعات والإتفاقيات 
 .ردع المخالفين أمام قلة الموارد المالية المخصصة لحماية البيئة 
  غرس الثقافة البيئية لدى الأفراد والجماعات والدعوة نحو عدم تخزين النفايات خاصة

 الصناعية منها.
  المساهمة في رفع الإيرادات التي يمكن إعتمادها في تحسين البيئة وتحفيز الآخرين للقيام

 بذلك.
ويمكن القول أن الجباية البيئية تلك الضرائب والرسوم التي تفرض على الأفراد الملوثين      

للبيئة بهدف مكافحة التلوث وحماية البيئة والمحافظة عليها وتنقسم الجباية البيئية إلى قسمين 
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 (،27، ص 2100بودرجة، و لخشين، )النظام الجبائي التحفيزي والنظام الجبائي الردعي 
 وهما كالتالي:

 النظام  الجبائي التحفيزي: *

الواقع أن النظام الجبائي ليس كله ضرائب ورسوم، وإنما يوجد فيه الحوافز والإعفاءات      
الجبائية التي قد يكون لها أكبر أثر في إعتماد صناعات ونشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، 

الجبائي، بينما التحفيز والإعفاء قد لأن فرض الضرائب والرسوم قد يواجه بالتهرب والغش 
يقابله الإستجابة التلقائية واعتماد تكنولوجيات وتقنيات صديقة للبيئة، علما أن الإعفاء 

 (600،  ص 2100عوايجية، و طواهري،  عسول، و )والتحفيز قد يأخذن الأشكال التالية:
 :ات الإقتصادية المختلفة وهذا من الضرائب والرسوم التي تفرض على النشاط الإعفاء الدائم

 وهذا للتمييز بين النشاطات الإقتصادية الملوثة للبيئة وتلك الصديقة لها.
 :والذي يكون لمدة محدودة، كأن يتم إعفاء المؤسسة المعنية في الخمس  الإعفاء المؤقت

سنوات الأولى من بداية نشاطها، وهذا لتحفيزها وتعويضها عن إكتساب تكنولوجيات مكلفة 
ة للبيئة بالإضافة إلى مساعدتها بشكل غير مباشر في إنتاج سلع أكثر تنافسية مقارنة صديق

 بالسلع التي تستخدم تكنولوجيات ملوثة للبيئة.
 :كأن يتم إعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة الصديقة للبيئة من دفع  الحوافز الجبائية

لأخرى، وذلك بغية تحفيز المؤسسة الضرائب والرسوم الجمركية، ومختلف الضرائب والرسوم ا
على استيراد التكنولوجيات الصديقة للبيئة، ما قد يساعد في توسيع دائرة النشاطات 

 الإقتصادية التي لا تضر بالبيئة .
فالحوافز والإعفاءات الضريبية تهدف إلى إعتماد صناعات ونشاطات صديقة للبيئة،       

وكذلك إعتماد تكنولوجيات وتقنيات نظيفة و يساعدها بشكل غير مباشر في إنتاج سلع أقل 
تكلفة من السلع التي تنتجها مؤسسات تستخدم تكنولوجيا ملوثة للبيئة، كما أن تقرير بعض 

يبية على المنشآت التي تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة يشجع بقية الإعفاءات الضر 
الدلجاوي،  )المنشآت على إحلال التكنولوجيا الملوثة للبيئة بأخرى حديثة صديقة للبيئة. 

 (023، ص 2106

 وتتمثل في الضرائب والرسوم التالية: النظام الجبائي الردعي: *
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 ـــ الضريبة البيئية: 
بوجه عام بأنها: إقتطاع نقدي جبري من الأفراد مساهمة في أعباء تعرف الضريبة     

الخدمات العامة، تبعا لمقدرتهم على الدفع ودون النظر إلى المنافع التي تعود عليهم من هذه 
وإجتماعية وسياسية وغيرها، ونظرا  الخدمات، وتستخدم حصيلتها في تحقيق أهداف إقتصادية

لأعباء العامة فإنه يمكن تعريف الضريبة البيئية بأنها: لكون حماية البيئة تندرج ضمن ا
ــ  066، ص ص 2120حروشي،  ) إقتطاع إجباري يدفعه الممول جبرا بهدف حماية البيئة

 (600، ص2121)واعر، :نجد من أهم أشكالها و (،062
 :وهي ضريبة تفرض على الوحدات الإنتاجية التي تتسبب في  الضريبة على المنتجات

تلويث البيئة، وينتج عنها أضرار إجتماعية، تهدف هذه الضريبة إلى تقليل مستوى التلوث 
 إلى مستويات مقبولة إجتماعيا، لا تحدث أضرارا بالبيئة ولا بالإنسان.

 :شاط الإنتاجي للوحدات تفرض على مخلفات الن ضريبة النفايات أو الإنبعاثات الملوثة
 الإقتصادية، وعليه فهي تستهدف الآثار السلبية الناجمة عن المشاريع الملوثة للبيئة.

 ــ الرسوم البيئية:
تعرف بأنها حقوق نقدية مقتطعة من طرف الحكومة إزاء إستخدام البيئة، ونقصد       

با البيئة، وتفرض الرسوم بالإستخدام كل نشاط يغير المحيط، ويعتبر التلوث نشاطا يغير سل
البيئية بهدف تغطية مجموع تكاليف التسيير للنفايات الحضرية تدريجيا والمبلغ الحقيقي 
للرسم يحدد وفق مبدأ الملوث الدافع وهذا حسب الكمية المرمية  لكن في الحقيقة التقدير يتم 

تتعلق أساسا  جزافيا من طرف المصالح المختصة حيث يحدد مبلغ الرسم بناء على معطيات
بتحديد مبلغ يساعد في القضاء على  الآثار المترتبة على ذلك لإعادة رسكلة النفايات 
الموجودة في المزابل وأماكن التفريغ، إن المبالغ المدفوعة تعتبر بمثابة إستثمارات توجه 

رات لإعادة التصحيح البيئي ومحاولة الوصول إلى الحالة الأولى، بيئة نظيفة وهذه الإستثما
 11في الحقيقة لا تكفي فيقع العبء على الدولة لتغطيتها فتكاليفها قد قدرت بأكثر من 

وتختلف الضريبة مع الرسم (، 011، ص 2107بوذريع،  ) سنوات القادمة 11مليار خلال 
من حيث إلزامية الدفع دون مقابل مباشر يعود على دافعها، بينما يعتمد فرض الرسم على 

 دمة أي نظير خدمة معينة قدمتها له الدولة.إرتباطه بتقديم خ
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إن مبدأ الجباية البيئية يرتكز إلى قاعدة أساسية مفادها أن الذي يحدث أكثر ضررا       
بيئيا )تلوثي( هو من يدفع ضرائب أكثر، وذلك كعقوبة على تدمير البيئة من خلال إعتماد 

ر كلما أحس الملوثون بأثرها، ما قد تكنولوجيات عدوة للبيئة، وعليه كلما كانت الضرائب أكب
يجعلهم يغيرون استراتجياتهم الصناعية أو الإنتاجية المرتكزة على التكنولوجيا الرخيصة 
الملوثة إلى البحث في سبل إعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، والتي عادة ما تكون غالية، 

تي من شأنها أن تخفف عنهم لكن في المقابل يوجد تلك الحوافز الجبائية التي ذكرناها وال
وطأة التكاليف الباهضة التي يتحملونها بغية إكتساب تلك التكنولوجيات غير الملوثة، ثم أن 
الإعفاء كلما كان لمدة أطول كلما اضمحلت تكلفة إكتساب تلك التكنولوجيات مع مرور 

 ( 630ــ  631، ص ص 2106كافي،  )الزمن.
بشقيها التحفيزي والردعي آلية إقتصادية مهمة للحد من أخطار تعتبر الجباية البيئية      

التلوث وردع الملوثين من خلال فرض الضرائب والرسوم ، فضلا عن التحفيزات البيئية التي 
 تقدمها وذلك لتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة وكبح الإستثمار في القطاعات الملوثة,

 ة البيئة:التربية البيئية كآلية لحمايــ  6ــ  6
أمام التدهور الذي بلغ حدا كبيرا من التعقيد من جهة، وزيادة إنشغالات البيئة في العالم      

لا يتجزأ من العالم، تدرك اليوم وأكثر من  ى، أصبحت الجزائر التي تعتبر جزءمن جهة أخر 
ه أي وقت مضى ضرورة إعادة النظر في قضية البيئة على المستوى المحلي والدولي، ومن

بذلت جهودا كبيرة خلال الحقبة الأخيرة من أجل تحقيق تكفل فعلي بمسألة حماية البيئة، 
وكذا تدعيم أفضل لقاعدتها المؤسساتية والقانونية غير أن التكفل لا يعتمد على الوسائل 

جرود،  بلاش، و )القانونية المؤسساتية المالية فحسب، إنما أيضا على برنامج تربية بيئية.
 (001 ، ص2100

حيث تشكل التربية البيئية أحد الحلول التي إستندت إليها الدولة من أجل التخفيف من      
حدة المشاكل البيئية، نظرا للدور الذي تلعبه في إكساب الفرد الثقافة البيئية، وبالتالي الوعي 

يئية في الوسط البيئي الذي يجعل الفرد فعالا ومسؤولا تجاه بيئته، ويرجع الإهتمام بالتربية الب
التعليمي في الجزائر إلى نص الميثاق الوطني الذي ألح على هذا النوع من التربية في 
الطور الإبتدائي والإكمالي وخاصة من خلال برامج المدرسة الأساسية، فلقد ركزت في 
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مناهجها على إتاحة الفرصة للتلميذ للإتصال المباشر بالوسط الطبيعي ودراسته، وقد تم 
التربية البيئية ضمن المواد التالية: دراسة الوسط، التربية الإسلامية، اللغة العربية، إدراج 

الجغرافيا، التربية السياسية، كما أن الإصلاح التربوي في التعليم الثانوي قد خصص حيزا 
مهما للتربية البيئية وذلك بتوحيد عدة أنشطة تربوية في المواد التالية: اللغات، العلوم، 

افيا، التاريخ والفيزياء، ولقد تم التوقيع على مشروع التربية البيئية في الوسط المدرسي الجغر 
، بين وزارة البيئة ووزارة التربية الوطنية، هذا المشروع الذي يعطي بعدا بيئيا في 1111سنة 

البرامج التربوية والتعليمية و ذلك باحترافية متخصصة، ويتم ذلك من خلال تضمين المفاهيم 
لبيئية في العملية التربوية وهذا من أجل تكوين ثقافة بيئية لدى الطفل وفي المجتمع ا

الجزائري ككل، ويأتي ذلك كمطلب أساسي تفرضه التنمية المستدامة في الجزائر ويرتبط هذا 
 (772، ص 2102سبتي،  )المشروع بجميع المستويات التعليمية.

عدة وسائل وأدوات بيداغوجية لدعم هذه العملية ولأجل إنجاح هذا المشروع تم الإعتماد على 
 (063ــ  060، ص ص 2121ــ  2100مساعدية، )والتي تتمثل في:
وهو عبارة عن مرجع ودليل خاص بالمعلمين والمربين، ويشتمل على جميع  ـــ دليل المربي:

معلمين، مراحل التعليم ويتضمن المناهج والطرق البيداغوجية المرتبطة بالتربية لمساعدة ال
 وإعطاء فاعلية أكثر في تقديم الدروس المرتبطة بها، ويتضمن أربعة فصول:

  الفصل الأول: هو عبارة عن جزء مدخلي يتم فيه تلخيص المفاهيم والتحديات والرهانات
 المتعلقة بالتربية البيئية.

 .الفصل الثاني: يصف الوضع الراهن، والمنهجية المتبعة في المناهج الحالية 
 الثالث: يشير إلى المسعى الواجب إتباعه. الفصل 
 .الفصل الرابع: تم فيه وضع مذكرات تقنية محورية متعلقة بالماء والنفايات والحرائق 

وهي ضرورية لتنمية مشاريع الأعمال التربوية حول  ــ الحقيبة البيداغوجية للنادي الأخضر:
البيئة في المؤسسات التعليمية، وتحتوي هذه الحقيبة على: دليل منشط النادي الأخضر، 
بطاقات بيداغوجية للمعلم أو الأستاذ، الميثاق المدرسي البيئي، كتاب للمنخرط، وتتمركز 

الإبتدائية حول المقاربات الحسية  الأنشطة المقترحة على مستوى النادي الأخضر للمرحلة
والجسدية والترفيهية، وحول الإعجاب والإكتشاف، أما تلك التي قدمت في المرحلة المتوسطة 
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فهي تساعد على العمل الجماعي المثمن، يتعلم التلاميذ كيفية التكفل بذاتهم وتسييرها 
يم المعارض، أما بالنسبة بأنفسهم، فهم قادرون على إنشاء صحيفة، والقيام بالتحقيقات وتنظ

لمرحلة التعليم الثانوي، فالتلميذ يتبوأ مكانته كمواطن ويتعلم كيف يواجه مسؤولية حركاته 
ــ  76، ص ص 2100ــ  2106بن عربية، )وسلوكياته يوميا، فهو يستعد لإختيار مهنته.

70) 
د على إمتلاك وهو بمثابة تكملة للعتاد ثم تصويرها من أجل أن تساعــ كراس التلميذ:  

المعارف بفضل منهجية متحكم فيها كما تساعد التلميذ بفضل وضوحها على تقييم نفسه من 
 (063، ص 2121مساعدية،  )خلال أنشطة متعددة.

يعد مشروع إدماج التربية البيئية ضمن المؤسسات التربوية سواء من خلال خلق أندية      
اسية خاصة خطوة هامة قامت بها الدولة بيئية داخلها أو من خلال إعداد مقرارات در 

 الجزائرية بهدف إعداد جيل واعي بيئيا بضرورة المحافظة البيئة وأهمية حمايتها.
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 خلاصة الفصل
وقـــد تبـــين مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل أن الإنســـان ســـاهم بشـــكل مباشـــر فـــي إخـــتلال التـــوازن      

المصــــادر الملوثــــة وغيرهــــا مــــن الســــلوكات البيئـــي لإســــتنزاف الثــــروات والإفــــراط فــــي إســـتعمال 

الضارة  بالبيئة، وعلى الـرغم مـن أن هـذا الأخيـر يعـد سـلوكه السـبب الرئيسـي فـي تراجـع البيئـة 

وتــدهورها، فقــد بــادر إلــى إتخــاذ عــدة أســاليب والتــدابير اللازمــة فــي محاولــة منــه لحمايــة البيئــة 

لدوليــة لمعالجــة القضــايا والمشــكلات وتحســينها ســواء علــى المســتوى العــالمي بعقــد المــؤتمرات ا

البيئيــــة المستعصـــــية أو علـــــى المســـــتوى الـــــوطني بوضــــع آليـــــات قانونيـــــة وإقتصـــــادية وتربويـــــة 

 كمحاولة لإحتواء الوضع البيئي.
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 بها الجمعیات البیئیة محل الدراسة.

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 یوضح نموذج عن المبادرات للقیام �حملات  تهیئة و تحسین للمحیط  البیئي):08الملحق رقم (

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 �عض الجمعیات البیئیة محل الدراسة لوسائل الإعلام   یوضح إستخدام):09الملحق رقم (

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 لحما�ة البیئة الجمعیات البیئیة  إستخدمتهایوضح �عض الوسائل التثقیفیة التي  ):10الملحق رقم (

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 



 قــــــالملاح
 

لتنبیه الجهات المعنیة محل الدراسة  یوضح نماذج لمبادرة �عض الجمعیات البیئیة ):11الملحق رقم (

 �الأضرارو الإنتاهاكات التي �البیئة.

 

 

 



 قــــــالملاح
 

 

  

 



 قــــــالملاح
 

 

  

 



 قــــــالملاح
 

 یوضح الدورات التدر�بیة التي قامت بها �عض الجمعیات البیئیة محل الدراسة ):12الملحق رقم (

 

 

  

 



 قــــــالملاح
 

صور توضح �عض المبادرات المشتر�ة بین الجمعیات البیئیة محل الدراسة  ):13الملحق رقم (

 والمؤسسات التر�و�ة.

 

 



 قــــــالملاح
 

 

 

  



 قــــــالملاح
 

الجمعیات البیئیة محل الدراسة  یوضح مشروع شراء شاحنة من قبل إحدى):14الملحق رقم (

 

 

 

 



 
 
 

 ملخصال



 
 

 :الملخص باللغة العربية 
واقع حماية البيئة محليا من خلال معرفة فحوى الأنشطة هدفت الدراسة إلى الكشف عن     

والآليات والجهود التي تقوم بها الجمعيات البيئية كأحد المكونات الفاعلة في المجتمع المدني 
 من أجل حماية البيئة، وذلك إنطلاقا من التساؤل الرئيسي للإشكالية والذي مفاده: 

 المحلية في مجال حماية البيئة بولاية تبسة؟ ماهو الدور الذي تقوم به الجمعيات البيئية -
إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لكشف الحقائق وتحليل البيانات بدقة من خلال 
إستخدام عدة أدوات لجمع البيانات والمتمثلة في الوثائق الرسمية والملاحظة والمقابلة 

ة ــ التي تم إجراؤها على أفراد عينة المقابل دليلبنوعيها: المقابلة الحرة والمقابلة المقننة ــ 
الدائمين )المؤسسين( في الجمعيات البيئية المحلية )البلدية( بولاية  الدراسة وهم الأعضاء

تبسة، حيث تم إستخدام أسلوب العينة القصدية التي تتوافق مع طبيعة موضوع الدراسة 
 عضو مبحوث. 06وأهدافها والتي تضمنت 

 دة نتائج مهمة وهي كالتالي:وقد توصلت الدراسة إلى ع
ــ تقوم الجمعيات البيئية بأنشطة متنوعة لنشر الوعي البيئي من أجل حماية البيئة، وذلك من 
خلال تقديم المحاضرات وتنظيم الأيام الدراسية والتحسيسية والمشاركة في المعارض التوعوية 

وتفتقد لصفة التحسيسية وتنظيم المسابقات الثقافية، غير أن هذه الأنشطة تبقى ضئيلة 
 مة.المداو 

 على آليات وقائية وعلاجية لمواجهة المشكلات البيئية.ــ تعتمد الجمعيات البيئية 
ــ تساهم جهود الجمعيات البيئية في تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال محاولة التنسيق 
والتعاون مع مختلف الأطراف المجتمعية مثل الجمعيات التي لها إهتمام بالبيئة والهيئات 

بوية.الرسمية، وا  لقيام بمبادر
ــ على الرغم من ما تقوم به الجمعيات البيئية من أنشطة لنشر الوعي البيئي وآليات لمواجهة 
المشكلات البيئية وجهود لتفعيل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، إلا أن عملهايصطدم 

المقرات والإمكانيات الخاصة بعملها،ومواجهة  بعدة صعوبات أهمها: ضعف التمويل وغياب
البيروقراطية الإدارية وعدم إحساس المواطن بالمسؤولية إتجاه البيئة وغياب ثقافة التطوعلديه،  

وهذا ما يؤثر سلبا عيات الأخرى والمؤسسات الرسمية، ومحدوية التنسيق بينها وبين الجم
لا يساهم بشكل ملموس في تحقيق  ضئيلا في حماية البيئة ويجعل نشاطها على دوره

 الأهداف التي وجدت من أجلها.
المشكلات البيئية، حماية البيئة، الجمعيات البيئية،  المجتمع المدني، الكلمات المفتاحية:

 البيئة.
 

ات بيئية مشتركة مع المؤسسات التر



 
 

 :الملخص باللغة الإنجليزية 

    The study aimed to reveal the reality of environmental protection locallyby 

knowing the content of the activities, mechanisms and efforts carried out by 

environmental associations as one of the active components in civil society in order 

to protect the environment, based on the main question of the problem, which is: 

-What is the role of local environmental associations in the field of environmental 

protection in the state of Tebessa? 

The study relied on the descriptive approach to discover the facts and analyze the 

data accurately through the use of several tools for data collection, which are official 

documents, observation and interview of both types: free interview and structured 

interview - interview guide 

This was conducted on the members of the study sample, who are the permanent 

members (the founders) of the local environmental associations (the municipality) in 

the state of Tebessa, Where we have used? 

The intentional sampling method that corresponds to the nature and objectives of the 

study, which included 60 respondents. 

      The study reached several important results, which are as follows: 

-Environmental associations carry out various activities to spread environmental 

awareness in order to protect the environment, by presenting lectures, organizing 

study and awareness days, participating in awareness-raising exhibitions, and 

organizing cultural competitions, However, these activities remain insignificant and 

lacking in sustainability. 

-Environmental associations rely on preventive mechanisms and treatment to address 

environmental problems. 

-The efforts of environmental associations contribute to activating community 

participation by trying to coordinate and cooperate with various community parties, 

such as associations that have an interest in the environment and official bodies, and 

environmental initiatives with educational institutions. 

Despite the activities carried out by environmental associations to spread 

environmental awareness, mechanisms to confront environmental problems, and 

efforts to activate community participation in protecting the environment,However, 

its work encounters several difficulties, the most important of which are: 

Weak funding, absence of headquarters and capabilities for their work, facing 

administrative bureaucracy, lack of citizen’s sense of responsibility towards the 

environment, and the absence of a culture of volunteering, and the limited 

coordination between it and other associations and official institutions, and this 

negatively affects its role in protecting the environment and makes its activity 

minimal and does not contribute significantly to achieving the goals for which it was 

found. 
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